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كلمة رئيس هيئة التحرير

بســـم الله الرحمن الرحيـــم الحمد للـــه رب العالمين، والصلاة والســـام على 
المبعـــوث رحمة للعالميـــن، وعلى آله وصحبـــه أجمعين، 

أمـــا بعـــد: فـــإن )مجلـــة كليـــة الدراســـات الإســـامية(، الصادرة عـــن كلية 
الدراســـات الإســـامية بالجامعة الإســـامية بمينيســـوتا، المركـــز الرئيس، 
احدى المجـــات العلميـــة المتخصصة في الدراســـات والبحوث المشـــتركة 
في الدراســـات الإســـامية، على اختـــاف تخصصاتها، وهي علـــوم عظيمة 

لا تخفـــى أهميتهمـــا ومكانتهمـــا على أحد. 
وتســـعى المجلة لتحقيق عدة أهداف، من أهمها: المســـاهمة في الارتقاء 
بمســـتوى البحث العلمـــي، عبر تحكيم ونشـــر البحـــوث المتعلقـــة بالقضايا 
الشـــرعية، وأن تكون المجلة نافـــذة وملتقى للباحثيـــن والمهتمين بالعلوم 
الشـــرعية، والأبحـــاث في مجـــال الدراســـات الإســـامية، ورصـــد ومتابعة 
الإصـــدارات العلمية والمؤتمـــرات والندوات المتعلقة بالقضايا الإســـامية. 
وتتطلـــع المجلة إلى أن تكون على مســـتوى الأمال المعقـــودة عليها، وأن 
تســـاهم في تقديم أبحـــاث علمية رصينـــة، عبر إجـــراء الدراســـات والبحوث 

العلميـــة المعمقة في هـــذا الصدد. 
وإننا نطمح أن يســـتمر صدور المجلة بشـــكل دوري منتظـــم لتقدم في كل 
عدد عـــددًا من البحوث والتحقيقـــات العلمية المحكمة فـــي مجال تخصص 

المجلـــة، بما يثري الســـاحة العلمية بالجديد النافـــع بحول الله وقوته.
ونأمـــل لهذه المجلة مع حداثـــة صدورها التفوق والإبـــداع، من خلال انتقاء 
البحـــوث المتميزة في مجال ونطـــاق اصدارها في علوم التفســـير والحديث 
والعقيـــدة والدعـــوة والفقـــه وأصوله، ولمـــا كان هذا الاصدار قد اكتســـي 
بحليـــة منحتـــه زخمًا يناســـب مـــا حواه فـــي طياته مـــن تنـــوع الموضوعات 
وجدتها مـــع أصالتها ومعاصرتهـــا لواقع المجتمعات بما يســـهم في إنزال 
المكتـــوب علـــى الواقـــع المنظور اقتـــداء بمـــا أراده الله تعالي في شـــرعه، 
وعلـــى لســـان نبيه صلى الله عليه وسلم من ربـــط الدين بالدنيـــا لصلاح الدين ورفعته ونشـــره 
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وبثه في أقطـــاب المعمورة بكل ســـبيل.
وقد حرصت هيئة التحرير كل الحرص على ســـرعة الإنجـــاز، وخدمة الباحثين 
بنشـــر بحوثهم بأســـرع وقت ممكن، لعل هذا يســـاعد على اعتماد المجلة 
للتحكيـــم والنشـــر الإلكترونـــي الـــذي أصبح معتمداً للنشـــر لـــدى الكثير من 
المجالـــس العلمية في الجامعات؛ وهـــذا كله بفضل الله تعالـــى أولًا وآخراً، 
ثـــم بما تلقاه من دعم ومســـاندة مـــن إدارة الجامعة وعلى رأســـها معالي 

المقرمي. عمر  الدكتـــور/  الجامعة،  وكيل 
والله نســـأل التوفيق والســـداد في القول والعمل، وأن يجنبنا موارد الخطأ 

والزلل، وصلى الله وســـلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وســـلم.

رئيس التحرير
د عبد الرازق البكري

الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه
عميد كلية الدراسات الإسلامية
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نبذة عن المجلة:
مجلـــة: )علمية محكّمة دورية ( تُعنى بنشـــر البحوث التي لم يســـبق نشـــرها 
باللغـــة العربيـــة أو الإنجليزية، ، في مجالات الدراســـات الإســـامية  وتصدر 
بشـــكل ربع ســـنوي  عن كلية االدراســـات الإســـامية الجامعة الإسلامية 
بمنيســـوتا. مجلـــة علميـــة عالميـــة محكمة ربـــع ســـنوية، تهدف إلـــى إتاحة 
الفرصـــة للباحثين في جميـــع بلدان العالم لنشـــر بحوثهم التـــي تتوافر فيها 
الأصالة والجـــدّة، والمنهجيـــة العلمية، وأخلاقيـــات البحث العلمي، وتنشـــر 
مجموعـــة متنوعـــة مـــن الأبحـــاث العلمية حـــول جميـــع جوانب الإســـام 
وعلومه، بمـــا في ذلك التطبيقـــات اللغوية العربية في مجالات الدراســـات 

المختلفة. الإســـامية 
تقبل المجلة الأبحاث المكتوبة باللغتين العربية والانجليزية 	

رؤية المجلة:
أن تكـــون مجلة رائـــدة ذات مصداقية وجودة عالية، لتكـــون مرجعا للباحثين 

والقراء وريـــادة تصنيف عالمي في نشـــر الأبحاث

رسالة المجلة:
إنتـــاج معرفي  بحثـــي يتميز بالاصالـــة والجـــدًة والمنهجيـــة الصحيحية ودعم 

الإبـــداع والابتكار لـــدى الباحثين .

أهداف المجلة:  
الإســـهام في نشـــر الأبحاث التي تعالج القضايا الإســـامية المعاصرة 
ومشـــكلات العصر من منظور إســـامي، في ضوء قولـــه تعالى:« وما 

أرســـلناك إلا رحمة للعالمين«.  
نشـــر الأبحـــاث التـــي تضيـــف معارف جديـــدة فـــي مجالات الدراســـات 
الإســـامية المختلفة، وتمهد لبروز مجـــالات فرعية وتخصصات جديدة.          
نشـــر الأبحـــاث التـــي تقـــدم الحلـــول للمشـــكلات العلمية التـــي تواجه 
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البحـــث العلمـــي والباحثين فـــي مجال الدرســـات الإســـامية.   
نشـــر الأبحاث التي تصحـــح المفاهيـــم الخاطئة وتتصدى لنقـــد الأبحاث 
التي تنشـــر لهدف نشـــر الإلحاد والتشـــكيك في مقدســـات الإســـام 
ورجالـــه، ولعلمنة المجتمع الإســـامي وإبعاد المســـلمين عـــن تعاليم 

الإسلام. 

4



9



10



11



12



13

قواعد وضوابط النشر في المجلة 

أولً : قواعد عامة لنشر البحوث:
يشـــترط في البحـــوث التي تقدم للنشـــر في مجلـــة الكلية مراعـــاة القواعد 

: الآتية 

ثانياً: ضوابط ومواصفات البحث:

أن يكـــون البحـــث أصيـــاً ، وتتوافـــر فيه شـــروط البحـــث العلمي على 
الأصـــول العلميـــة والمنهجيـــة المتعـــارف عليها فـــي كتابـــة البحوث 

. يمية د كا لأ ا
أن يكون البحث مكتوبًا بلغة ســـليمة، ومراعيًا قواعد الضبط وعلامات 

الرسوم والأشكال-إن وجدت- الترقيم، ودقة 
ألا يكـــون البحث قد ســـبق نشـــره أو قدّم للنشـــر في أي جهـــة أخرى، 

ويقـــدم الباحث إقـــرا رًا خطيًا)وفقـــاً للنموذج الخـــاص بذلك(
تخضع البحوث المقدمة للنشر للتحكيم وفق الأصول العلمية.

عند قبول البحث للنشر تنتقل حقوق ملكية البحث للمجلة.
لا يجـــوز نشـــر البحث أو أجـــزاء منه في مـــكان آخر بعد إقرار نشـــره في 
المجلـــة إلا بموافقـــة خطية مـــن هيئـــة التحريـــر، ويجب الإشـــارة إلى 

. الأصول  وفـــق  المجلة 
المجلـــة غيـــر ملزمـــة بـــرد البحث الأصلي المرســـل ســـواء قبـــل أو لم 

 . يقبل
للمجلـــة الحق في نشـــر البحث على موقـــع المجلة أو غيـــره من أوعية 

النشـــر الإلكتروني أو الورقـــي التابع للجامعة بعد إجازته للنشـــر.
أن تكون المراســـات عبـــر البريد الإلكتروني وإرســـال البحث يُعد قبولً 
من الباحث ب)شـــروط النشـــر في المجلـــة(، ولهيئة التحريـــر الحق في 

تحديد أولويات نشـــر البحوث .
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أن يكون البحث في أحد التخصصات التي تشملها الكلية.
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ثالثا :ضوابط نسخ البحث 

2

3

4

ينبغي أن يتضمن البحث على العناصر الآتية :

يجب أن تخضـــع البحوث لقياس نســـبة الاقتباس بحيث لا تزيد نســـبة 
عن)%20(. الاقتباس 

لا يقبـــل أي تحقيق في المخطوطـــة إلا بعد إحضار نســـختين ولا تقبل 
نســـخة واحـــدة إلا وفـــق معاييـــر معينـــة  لحـــل إشـــكالات علمية في 

. المخطوطة 

المشـــكلة  وطـــرح  للموضـــوع،  اســـتهلال  وتتضمـــن  مقدمـــة: 
الجوهرية للبحث، ثم تســـاؤلات الدراســـة وأهدافها/أو فرضياتها، 
وأهميتهـــا ومحدداتهـــا ومنهـــج البحـــث والدراســـات الســـابقة 

البحث. ومخطـــط 
وإن كان البحث دراســـة ميدانية تطبيقية-فيذكر إجراءات الدراسة: 
وتتضمن )منهـــج البحـــث والمجتمع والعينـــة، وأدوات الدراســـة، 
الأداة  وثبـــات  وصـــدق  للمصطلحـــات،  الإجرائيـــة  والتعريفـــات 

البيانات(. تحليـــل  الدراســـة، وطريقـــة  وإجراءات 
ثم فـــي نهاية البحث يقدم أهـــم النتائج والتوصيـــات، ويذيل البحث 

بقائمة فيهـــا المصادر والمراجع .

ألا يذكـــر اســـم الباحث أو أية إشـــارة له فـــي متن البحـــث، إلا في صفحة 
العنوان؛ وذلك لضمان ســـرية عمليـــة التحكيم.

يذكر الباحث في الصفحة الأولى بعد العنوان مباشـــرة اســـمه باللغتين 
العربيـــة والانجليزية، ورتبته الأكاديمية والمؤسســـة التـــي يعمل فيها، 

. الإلكتروني  وبريده 
يجـــب أن يحتـــوي البحث علـــى ملخـــص باللغة العربيـــة لا تزيـــد كلماته 
عـــن )200 ( كلمـــة، ويتضمن العناصـــر التالية:)موضوع البحـــث، وأهدافه، 
ومنهجه، وأهم النتائج، وأهم التوصيـــات، والكلمات الدلالية -المفتاحية) 
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رابعًا: معايير التوثيق:

مـــع العنايـــة  بتحريرها بشـــكل دقيق، وملخـــص آخر باللغـــة الإنجليزية 
بنحو مـــا تقدم.

ألا يزيـــد عدد صفحات البحـــث بما فيها الملخص والأشـــكال والجداول 
)A4(.والمصادر عـــن ثلاثين صفحة

توثـــق المصـــادر والمراجع في المتن بحســـب نظام: ) APA ( ويســـتثنى 
من ذلك الأبحاث الخاصة المتعلقة بالدراســـات الإســـامية الشـــرعية 
والعربيـــة، حيث يكـــون التوثيق في الهامش حســـب المتعـــارف عليه 
فـــي الأبحـــاث بذكـــر المصدر واســـم الشـــهرة للمؤلـــف، مثـــال: فقه 

الزكاة، للقرضـــاوي، ص 44 .
يشـــار إلـــى المراجع داخـــل المتن بذكـــر لقب المؤلف ثم ســـنة النشـــر 
بين قوســـين في حال الإشـــارة المباشـــرة مثلا: أشـــار عبدالله ) 2016 ( 
وفي حال الإشـــارة غير المباشـــرة يذكر اســـم المؤلف وســـنة النشـــر 
بي قوســـي مثلا (عبـــدالله،2016 ( وفي حال الاقتبـــاس بالنص يذكر رقم 

الصفحـــة أو أرقام الصفحات بي قوســـي (عبـــدالله، :2016 26(
وأمـــا توثيق المصـــادر والمراجـــع في نهايـــة البحث فيكون فـــي قائمة 
واحـــد ة مرتبـــة ترتيبـــا هجائيًا، وتكـــون هكذا: لقـــب المؤلف، واســـمه 
الأول )ســـنة النشـــر(عنوان الكتاب بخـــط غامق أو خط مائـــل، أو تحته 

خـــط (الطبعة) مكان النشـــر: دار النشـــر
إذا كان المرجـــع بحثاً مـــن مجلة فكما يلي: لقب المؤلف، الاســـم الأول، 
(ســـنة النشـــر) عنوان البحث، اســـم المجلـــة، العدد، الصفحـــات، مكان 

المجلة. صدور 
أن يكـــون البحـــث مطبوعاً علـــى الحاســـوب وبمســـافة مزدوجة بين 

بالعربية  البحـــوث  وتكون  الســـطور، 
)نـــوع الخط Simplified Arabic )بنط Normal 14 ([، والبحوث بالإنجليزية 

.] )Normal 12 بنط( ،)Times New Roman نوع الخط ([
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خامسًا: آلية  تقديم البحوث وإجراءات استقبالها وتحكيمها :

ينبغي تحديد ما إذا كان البحث مســـتلًا من رســـالة ماجستير أو أطروحة 
دكتـــوراة، وتوضيح ذلك في خطاب طلب النشـــر.

إذا كان المرجـــع مـــن أحـــد مواقـــع الانترنـــت كما يلـــي: لقـــب المؤلف، 
الاســـم الأول، عنـــوان المقالة/البحـــث، اســـم الموقع، تاريـــخ الاطلاع 

عليـــه، والرابـــط المختصر المباشـــر.
مراعاة ذكر رقم الآية واســـم الســـورة عند الاستشـــهاد بالقرآن الكريم، 

وذكر المصدر وبيانات النشـــر عند الاستشـــهاد بالأحاديث النبوية .
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ترسل البحوث والدراسات وجميع المرفقات إلى إيميل المجلة.
))DOC+PDF ترسل نسخة إلكترونية من البحث بصيغتي

ـــا وفقًا للنمـــوذج الخـــاص، يتعهـــد فيه بأن  يقـــدم الباحـــث إقـــرارًا خطيًّ
البحـــث المقدم للنشـــر هو جهده الخاص ولم يســـبق نشـــره ولم يقدم 
للنشـــر في أي دوريـــة أخرى ، ويتحمـــل كامل المســـؤولية القانونية في 

حالـــة التعدي علـــى الحقوق الفكريـــة للغير.
يرفق الباحث موجزاً للســـيرة الذاتيـــة وصورة  شـــخصية متضمناً عنوان 
الباحـــث بالتفصيـــل، وأرقام الهواتف لكي يســـهل التواصـــل مع الباحث 

. الضرورة  عند 
يتـــم اســـتلام البحـــث بالمرفقات الســـابقة مـــن ســـكرتارية المجلة، ثم 

ترقـــم الأبحاث حســـب وصولـــه ، ويشـــعر الباحث بوصـــول بحثه.
يتم فحـــص البحث فحصـــاً أوليًـــا لمعرفة مـــدى مطابقتـــه لمواصفات 
النشـــر وضوابطـــه، فإن كانـــت هناك حاجـــة للتعديـــل، فيعـــاد البحث 
عبـــر الإيميل للباحث ليتـــم تعديله وفـــق الملاحظات الأوليـــة في خلال 
أســـبوع ثم يرســـله مرة أخـــرى معـــدلً . مع العلـــم أن هـــذا الفحص لا 

يعنـــي بالضـــرورة قبول البحث للنشـــر.
يتـــم عرض البحث علـــى برامج خاصة لقياس نســـبة الاقتبـــاس بحيث لا 

على)%20( تزيد 
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ثـــم يعـــرض البحث علـــى هيئـــة التحريـــر المختصـــة لتحديـــد صلاحيتها 
للتحكيم، ومن ثم ترشـــيح المحكمـــي في وقت لا يزيد على أســـبوعين.
ـــم كل بحث مقدم للنشـــر في المجلـــة من قبل اثنيـــن على الأقل،  يحكَّ
ويرســـل البحـــث إلـــى محكـــم ثالـــث مرجّـــح؛ إذا تباينـــت آراء المحكمين 

بتوجيـــه رئيـــس التحرير، بعـــد الاطلاع علـــى الملحوظات.
وبعـــد عمليـــة التحكيـــم يتـــم إشـــعار الباحـــث بنتيجـــة التحكيـــم لإجراء 
التعديلاتىـــإن كان مقبولً أو يشـــعر برفض البحث مـــع الاحتفاظ بعدم 

الأســـباب. إبداء 
تُعـــاد البحـــوث المقبولة معدلـــة وفقًا لمـــا في ملاحظـــات المحكمي 

على البريـــد الإلكترونـــي للمجلة.
لابد من مراجعة البحوث لغوياوإملائيًا قبل نشرها.

فـــي حال تـــم قبـــول البحث للنشـــر قبـــولً نهائيًا، يتم إرســـال إشـــعار 
للباحـــث ب )قبـــول البحث للنشـــر(

في حال تم نشـــر البحـــث يمنـــح الباحث نســـخة إلكترونيـــة مجانية من 
المجلـــة التي تم نشـــر بحثـــه فيها .
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ملاحظـــة :»ما ورد فـــي هذه المجلـــة يعبر عـــن آراء المؤلفيـــن ولا يعكس 
بالضـــرورة آراء هيئـــة التحرير أو الجامعة الإســـامية بمنيســـوتا «

Note:All that are contained in this journal are exclusive opininons 
of the authors ,and does not necessarily reflect  the opinions of the 
editorial board or theIslamic Uinversity of Minnesota 

 للتواصل :
islamic@ium.edu.so : الأيميل

الهاتف :  201011769760-  962799675930-
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Mission
Our mission is to foster a culture of research characterized by 
innovation, originality, and methodological soundness. We support 
the advancement of knowledge and encourage creative and critical 
thinking among scholars in the field.

Objectives

To contribute to scholarly dialogue on contemporary Islamic 
issues and challenges, drawing inspiration from the Quranic 
verse: «We have sent you only as a mercy to the worlds.»
To publish research that broadens the scope of Islamic studies, 
facilitating the emergence of new disciplines and sub-disciplines.
To offer solutions to scientific and methodological challenges 
encountered by researchers in Islamic studies.
To address and correct misconceptions about Islam, counteract 
atheistic narratives, and reaffirm the Islamic principles that guide 
Muslim societies.
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Guidelines for Publishing in the Journal

General Rules for Publishing Research
Research submitted to the journal must adhere to the following 
criteria:

Originality and Scientific Rigor:The research must be original, 
contributing new knowledge or perspectives to its field, and 
adhere to recognized scientific and methodological standards.
Language and Presentation: Submissions must be well-written, 
observing proper grammar, punctuation, and formatting. 
Diagrams and figures, if included, must be clear and accurately 
represented.
Exclusivity: The research should not have been previously 
published or under consideration for publication elsewhere. 
Authors must provide a written statement to this effect.
Peer Review: All submissions undergo rigorous peer review to 
ensure adherence to scientific principles.
Copyright Transfer: Upon acceptance, copyright of the research 
transfers to the journal.
Publication Elsewhere: Republishing the research or parts 
thereof in other venues requires written consent from the editorial 
board and proper citation of the original publication in this journal.
Return Policy: The journal is not obligated to return submitted 
manuscripts, irrespective of the publication decision.
Rights of Publication: The journal reserves the right to publish 
accepted research in various formats, including online platforms 
and print.
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Research Controls and Specifications

 Controls for Research Submission

Submission Acceptance: Submission via email constitutes the 
author›s acceptance of these terms, and the editorial board 
retains the right to prioritize publications.
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Disciplinary Scope: Research must align with the disciplines 
covered by the college.
Structural Requirements: Submissions must include:

Citation Limit: The citation percentage must not exceed %20.
Manuscript Requirements: Two hard copies of the manuscript 
are required for submission, under specific criteria addressing 
scientific issues

An introduction outlining the research problem, questions, 
objectives, significance, methodology, and literature review.
For applied studies, detailed descriptions of methodology, 
population and sample, tools, term definitions, validity and 
reliability measures, and data analysis techniques.
A conclusion presenting key findings and recommendations, 
followed by a comprehensive list of references.

Anonymity: To ensure blind review, the researcher›s name or 
identifiers should not appear within the manuscript, except on 
the title page.
Identification: The title page must include the author›s name (in 
Arabic and English), academic rank, affiliation, and email.
Abstracts: Provide a concise summary in both Arabic and English, 
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Documentation Standards

Submission and Review Process
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not exceeding 200 words, covering the research›s core elements.
Page Limit: The manuscript, including abstracts, figures, tables, 
and references, should not exceed thirty A4 pages.

APA Format: Use APA style for citations, except for Islamic 
legal and Arabic studies, which may use traditional margin 
documentation.
In-Text Citations: Author›s surname and publication year are 
required, with specific formatting for direct and indirect references.
Reference List: A comprehensive, alphabetically ordered list of 
references at the manuscript›s end, adhering to APA guidelines 
or traditional formats for specific fields.
Formatting: Manuscripts must be computer-typed, double-
spaced, in Arabic (Simplified Arabic, font size 14) or English 
(Times New Roman, font size 12).
Thesis-Based Research: Specify if the research is derived from a 
thesis or dissertation.
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along with a declaration of originality, a brief CV, and a personal 
photo.
Initial Review: Manuscripts are initially assessed for compliance 
with journal standards.
Plagiarism Check: A citation percentage check is conducted to 
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ملخص البحث

هـــدف هـــذا البحث إلى إثبـــات أنّ كتـــاب »تقريب النشـــر« منبثـــق عن كتاب 
»طيبة النشـــر«، علـــى خلاف ما كان مشـــهورا أنـــه اختصار لكتاب »النشـــر« 
فقـــط، وتصدّى البحـــث لتحديد أوجـــه العلاقة بيـــن »التقريـــب« و«الطيبة« 
من أربـــع نواح: حالة موافقـــة، وحالة زيـــادة، وحالة نقصـــان، وحالة مخالفة، 
وتنـــاول البحث مناقشـــة كل حالـــة من هذه الحـــالات من جانبيهـــا العلمي 
والمنهجـــي، مع التمثيل لـــكل من ذلك بما يبينه، مقتصـــرا على بيان الحالات 
دون اســـتقصاء جميـــع مواضعهـــا. وأهـــم مـــا توصل إليـــه البحـــث هو أنّ 
أحـــوال »التقريب« مـــع »الطيبة« لا تقتصر علـــى الموافقة، بـــل ثمة حالات 
نقصـــان ومخالفة وزيادة، وأنّ الحالـــة الغالبة على »التقريـــب« مع »الطيبة« 
هـــي الموافقـــة بشـــقيها العلمـــي والمنهجـــي، وأن ثمـــة انفـــرادات فـــي 
»الطيبـــة« »وتحبير التيســـير« هي أوجه مقروء بها خلافا لدراســـات ســـابقة 
مـــع التســـليم بندرتها في »الطيبـــة«. ونوّه البحـــث بأهمية النظـــر في كتب 
ابـــن الجزري الثلاثة »النشـــر«    و«الطيبـــة« و«التقريب« عند تحقيق مســـائل 
القـــراءات، وتتبـــع العلاقة بينهـــا في كتـــاب »المســـائل التبريزيـــة«، وإجراء 
المقارنـــات بينها. وأوصى البحـــث باعتماد »التقريب« كمرجع لجمع »العشـــر 
الكبـــرى« دراية وروايـــة، وأن ثمة حاجة ماســـة إلى المزيد مـــن البحوث حول 
كتب ابـــن الجـــزري، مع مراعـــاة تسلســـلها التاريخـــي عند تحقيـــق أي منها 

خاصة »النشـــر« و«تقريبـــه« و »طيبة النشـــر«، وعلى رأســـها الانفرادات. 

الكلمـــات الرئيســـة: ابـــن الجـــزري- تقريب النشـــر- طيبة النشـــر- النشـــر- 
الكبرى. العشـــر 

1 - تخرج الدكتور بشـــار مصطفى زكريا عيتاني في كلية الشـــريعة الإســـامية بالجامعة الإســـامية التابعـــة لدار الفتوى ببيروت عـــام )1417هـ(، وتخرج 
فـــي كليـــة الآداب والعلوم الإســـامية بالجامعة اللبنانيـــة ببيروت عام )1418هـ(، ونال شـــهادة الماجســـتير في قســـم القراءات بكلية القـــرآن الكريم 
بالجامعـــة الإســـامية بالمدينـــة المنورة عـــام )1431 هـ( برســـالة عنوانها: »تنقيـــح التحرير: ترتيب وتبويب« لشـــيخ القـــراء عامر بن الســـيد عثمان )ت: 
1408هــــ(، ونـــال شـــهادة الدكتـــوراه منها أيضـــا عام )1437هــــ( برســـالة عنوانها: »تقريـــب حصول المقاصـــد في تخريج ما في النشـــر مـــن الفوائد« 

للعلامـــة مصطفـــى الإزميري )1155هـ( دراســـة وتحقيقا مـــن أول الكتاب إلـــى باب أصول الإمـــام أبي عمرو البصـــري )ت: 154هـ(.
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Abstract

The aim of this research was to prove that the book “Taqrīb al-
Nashr” is derived from the book “Tāybah al-Nashr”, contrary 
to the popular belief that it is just an abbreviation of the book 
“Al-Nashr”. This research sought to determine the relationship 
between “Taqrīb” and “Tāybah” from four aspects: aspect of 
similarities, aspect of differences, aspect of addition and aspect 
of omission. Each aspect was examined by considering both the 
content and method of each book. Examples of each aspect were 
cited, without exhaustively identifying all the examples contained 
in the book. Results show that the relationship between the two 
books is limited to areas of similarity but there are also areas 
of omission, addition and differences, and that the predominant 
relationship is that of the area of similarity in both the content and 
the method. Results also emphasize the importance of wholistic 
view of Ibn al-Jazari’s three books, “Al-Nashr,” “Al- Tāybah” 
and “Al-Taqrīb” when tracing the relationship between them in 
the book “Al-Mas’ael Al-Tabriziyah,” and making comparisons 
between them. The research recommended adopting “Taqrib” as 
a reference for learning “the Ten Great Narrations” of the Qur’an. 
It also emphasized the urgent need for more research on Ibn al-
Jazari’s three books, “Al-Nashr,” “Taqrīb” and “Tāybah”, and that 
there is a necessity for re-examining the areas of singularities 
in both “Al-Nashr” and “Taqrīb” with full cognizance of the 
chronological order of their authorship.
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مقدمة

الحمـــد لله الـــذي أنزل على عبـــده الكتاب قيمـــا ولم يجعل لـــه عوجا، وجعل 
جـــى، فأنار بهـــا الحِجا، فكانـــت العُقْيان  قراءاته العشـــر الكبـــرى مصابيح الدُّ
والحَجا، وصلاة وتســـليما كثيـــرا، على إمام القَـــرَأة طُرّا، نبينـــا وحبيبنا وقدوتنا 
وســـيدنا محمـــد بـــن عبـــد الله وعلـــى آله وصحبـــه أجمعيـــن، ومـــن تبعهم 

بإحســـان إلى يـــوم يبعثون.
أمـــا بعد، فـــإن كتب إمـــام القـــراء والمحدثيـــن وخاتمـــة المحققيـــن، الإمام 
الحافـــظ أبي الخير محمد بـــن محمد بن محمد بن الجزري في العشـــر الكبرى 
قد ســـارت بها الركبان، واشـــتغلت بها فرســـان القرآن، إلا أني لمســـت أن 
ثمـــة كتابا عظيما اســـمه »تقريب النشـــر في القـــراءات العشـــر«، فهو مع 
كثـــرة تحقيقه ودراســـته قد عجـــز عن وصفه اللســـان، فكان لزامـــا علي أن 

أشـــير إليـــه بالبنان، وذلـــك عبر بحث مختصر، يشـــفي ظمأ عطشـــان بقدر.

مشكلة البحث

تتمثل مشـــكلة هـــذا البحث في قلة عنايـــة بعض جامعي القراءات العشـــر 
الكبـــرى بكتاب » تقريب النشـــر« لابن الجزري واكتفاؤهم ب »طيبة النشـــر« 
مـــع أهميتـــه البالغة، وعدمُ التوســـع فـــي تحقيق الكتـــب الثلاثة: »النشـــر« 
و«التقريـــب« و«الطيبـــة«، ســـواء فـــي الرســـائل العلمية أم على مســـتوى 
الجهود الشـــخصية فـــي إظهار فـــروق »تقريب النشـــر« و »طيبة النشـــر« 
ووجـــوه الاختـــاف والاتفاق بينهما ســـواء مـــن حيث المنهـــج أم من حيث 

الموضـــوع، ومعرفة نســـبة كلٍّ منهما.

أسئلة البحث

يتصدى هذا البحث لحل مشكلة البحث بالإجابة عن الأسئلة الآتية:   
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أهداف الدراسة

ما طبيعـــة العلاقة بيـــن كتاب »التقريـــب« و«الطيبة« وهـــل أحدهما 
أصـــل للآخـــر؟ وهل أحدهما أوســـع وأشـــمل مـــن الآخـــر؟ أم بينهما 

عموم وخصـــوص مطلـــق أو وجهي؟ 
ما مـــدى حاجة طالب علـــم القراءات العشـــر الكبرى إلـــى كلٍّ منهما؟ 
وهل يكتفى ب »النشـــر« عن »التقريـــب« من حيث الدرايـــة والرواية؟

1

1

2

2

معرفـــة طبيعة العلاقـــة بيـــن الكتابيـــن »التقريـــب« و«الطيبة« على 
وجـــه التفصيـــل؛ إذ النظـــر القاصر فـــي الجزئيات ودراســـتها مع غض 
الأبصـــار عـــن نظامهـــا الكلي؛ قـــد ينـــأى به عـــن خصائصهمـــا وأمتع 
نواحـــي الجمـــال فيهمـــا، فمثله كمثـــل امـــرئ عُرضت حلة موشـــية 
دقيقـــة الوشـــي ليتأمـــل نقوشـــها فجعل ينظـــر فيها خيطـــا خيطا، 
ورقعـــة رقعـــة، لا يجاوز بصره موضـــع كفه، ولكنه؛ لو مـــد بصره أبعد 
من ذلـــك إلى طرائق من نقوشـــها لرأى من حســـنها ما لـــم يتبين له 
من قبل، وبذلـــك تبرز دقائق ونفائـــس وكنوز كلٍّ منهمـــا. وينتج من 
ذلـــك إبـــراز منهجية الإمام ابن الجـــزري في كلٍّ منهمـــا، وكيفية عمله 
فيهمـــا، وتركيـــزه فـــي كلٍّ منهمـــا على أشـــياء معينـــة أحيانـــا؛ ولفئة 
معينـــةٍ يقصدها الإمام، كبـــاب إفراد القـــراءات وجمعهـــا الذي جعله 
فـــي »الطيبـــة« مخاطبا به طـــاب جمع القـــراءات، ويتجلـــى من ذلك 
أيضـــا إظهار عبقرية الإمـــام ابن الجـــزري في مصنفاتـــه، ملقيا الضوء 

على سلاســـتها نظمـــا ونثرا وبســـطا واختصارا.
التنويـــه بأهميـــة كتاب »تقريب النشـــر« فـــي إتقان علـــم الدراية فضلا 
عن الرواية، ســـواء لمـــن رأى الاكتفاء ب »النشـــر« وظاهـــر »الطيبة« 
أو الرجـــوع إلـــى أصـــول »النشـــر«، وإثبات حاجـــة طالب علـــم القراءات 
روايـــة ودراية إلى كتابـــي »تقريب النشـــر« و«طيبة النشـــر« فضلا عن 
»النشـــر« في الإجابة على إشـــكالات القـــراءات، كما فعـــل الإمام ابن 
الجـــزري في كتابـــه »المســـائل التبريزيـــة« إذ تنقـــل بين هـــذه الكتب 
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أهمية الموضوع

 سبب اختيار الموضوع

إن اختياري لهذا الموضوع يرجع لعدة أسباب وهي:

إجاباته.  فـــي  الثلاثة 

تبـــرز أهمية هذا البحث مما للإمـــام الحافظ أبي الخيـــر محمد بن الجزري 
مـــن مكانة علميـــة مرموقة في علـــم القـــراءات خاصة العشـــر الكبرى 
منهـــا، وما لكتابيه »تقريب النشـــر« و« طيبة النشـــر« مـــن مكانة علمية 

فائقة مهمـــة في مجال العشـــر الكبرى.
وتتجلـــى أهمية البحـــث أيضا مما ذكـــره الإمام ابن الجزري عن أســـانيده 
بالقـــراءات العشـــر أنهـــا: » أصح مـــا يوجد اليـــوم وأعلاه، لـــم نذكر فيها 
إلا مـــا ثبـــت عندنـــا أو عند مـــن تقدمنا مـــن أئمتنا مـــن عدالتـــه، وتحقق 
ه وصحـــت معاصرته، وهذا التـــزام لم يقع لغيرنا ممـــن ألف في هذا  لُقيُّ

، وما ذكـــره عن »النشـــر » ينطبق علـــى »التقريب«. )1( العلـــم« 

1 - النشـــر فـــي القراءات العشـــر، لمحمد بـــن الجزري، تحقيق: د. الســـالم الجكني الشـــنقيطي، طبعة مجمـــع الملك فهد لطباعة المصحف الشـــريف 
– المدينة المنـــورة، 1435هـ ، ج 3، ص 510. 

ما تقدم في أهمية الموضوع. 
ما لاحظته مـــن اختلاف عبارات المحققين عند قـــول الإمام ابن الجزري 
في مقدمـــة التقريـــب: » ويكون نشـــرا للطيبـــة« بالنـــون الموحدة عند 
بعضهـــم، فلفت نظـــري أن الإمام ابن الجـــزري لكأنما جعـــل » تقريبه « 
زبـــدة الزبد، فبعـــد أن جمع الأصح في »نشـــره« نظمـــه في»طيبته« ثم   
ما لبث أن نشـــر» الطيبـــة « ب » تقريبـــه«، فجاء خيار من خيـــار من خيار، 

وإن جـــاء في تحقيق آخر و» بُشـــرًا «.
إثبـــات التاريـــخ التسلســـلي فـــي تصنيـــف الإمـــام الحافظ ابـــن الجزري 

»للنشـــر« و»طيبتـــه« و»تقريبـــه«. 
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أمـــا »النشـــر« فقد قال ابـــن الجـــزري: »ابتدأت فـــي تأليفه فـــي أوائل 
شهر ربيع الأول ســـنة تسع وتسعين وســـبعمائة، بمدينة )بورصة(، 
وفرغـــت منه في ذي الحجة الحرام من الســـنة المذكـــورة، وأما »طيبة 

النشـــر« فقد قال فـــي بدايتها:
ضمنتها كتاب نشر العشـرِ      فهي به طيبة في النشرِ

وقال في نهايتها:
وها هنا تم نظام الطيبــه        ألفيـة سعيــدة مهذبـــه

وقـــد ابتـــدأ بهـــا وشـــرع فيهـــا فـــي أواخر شـــهر رجب ســـنة تســـع 
وســـبعمائة.  وتســـعين 

وأتم نظامها ببلاد الروم )في شعبان سنة ٧٩٩هـ( إذ قال:
)1( بالرومِ من شعبانَ وسْطَ سنةِ          تسعٍ وتسعين وسبعمائةِ

فيكـــون بذلك »تقريب النشـــر« آخر الكتـــب الثلاثة تأليفـــا وتصنيفا مما 
يعطيـــه الأهمية الكبرى.

أن الإمـــام ابن الجـــزري لم يبين في » تقريبه » نســـبته مـــن » الطيبة «، 
وإنما اكتفـــى بنســـبة »التقريب« من » النشـــر الكبير« وكـــذا فعل في 

النهاية«.  »غاية 
اســـتخارة الإمام ابـــن الجزري الله تعالى فـــي كتابة« تقريبه« اســـتجابة 

 . للطلبة
سلوكه فيه أقرب المسالك.

الرغبـــة فـــي طلب الثواب مـــن الله تعالى، والتيســـير علـــى الطلبة عبر 
إرشـــادهم » لتقريـــب النشـــر«، لا ســـيما وأن هذا الموضـــوع لم يُكتب 

فيه - حســـب اطلاعي -. 
ما جاء في عبارة شـــيخ قرّاء دمشـــق الشـــام فضيلة الشـــيخ العلامة 
محمـــد كرّيم بن ســـعيد بـــن كُريّـــم راجح حفظـــه الله الـــذي جمع في 
إســـناده التركي الســـند الشـــامي والمصـــري باتصاله بكبار قـــرّاء مصر 
كشـــيخ قرّاء مصـــر فضيلة الشـــيخ محمد علـــي خلف وشـــيخ قرّائها 
الشـــيخ علـــي محمـــد الضبـــاع والإمـــام المتولـــي مـــن طريق العشـــر 
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منهج البحث

اتبـــع الباحث في هذا البحـــث المنهجَ الوصفـــي المقارن، وتـــم تطبيقه على 
التالي: النحو 

الصغـــرى؛ إذ قـــال في إجـــازة العشـــر الكبرى »طيبـــة التقريب والنشـــر 
 . » لكبير ا

)2( من إقـــراء الإمـــام ابـــن الجزري  مـــا جـــاء في كتـــاب جامـــع الأســـانيد
لتلميـــذه أبـــي بكـــر محمد بـــن افتخـــار الدين محمـــد بن شـــمس الدين 
محمـــد بن أبي بكـــر محمد بن الحســـين النـــوري الهـــروي الحنفي كتاب 
الله بالتحقيـــق والتجويـــد ختمـــة كاملة جامعة لحـــروف القرّاء العشـــرة 
حســـبما تضمنه كتاب »نشـــر العشـــر« ومختصـــره »التقريـــب« و«طيبة 

 . » لنشر ا
مـــا جـــاء فـــي »المســـائل التبريزيـــة« من أجوبـــة الإمـــام معتمـــدا على 

»التقريـــب«. 

أذكـــر الحالـــة علميةً كانـــت أو منهجيـــةً ثم أذكـــر مثالا لها فـــي مطلب 
، وذلك بعد اســـتقراء كتابَيْ »تقريب النشـــر« و«طيبة النشر«  مســـتقلٍّ
ا للوقوف على كل الحالات، وأقـــارن بينها. وقد راعيت في  اســـتقراء كليًّ
ترتيب الحـــالات كثرة وقوعها وورودها، فبـــدأت بالحالة الأكثر ورودا، ثم 

التـــي تليها، وقدمـــت الحالة العلميـــة على المنهجية لأنهـــا أهم منها.
ترجمـــت للأعـــام الوارديـــن فـــي البحث غيـــر القـــرّاء العشـــر ورواتهم 

الظاهرة. لشـــهرتهم 
اعتمدت على المصادر الأصلية في نقل المعلومات. 

1

2

3

1 -البيـــت 1012، ص 130، شـــرح طيبة النشـــر في القراءات العشـــر، تحقيق عـــادل إبراهيم رفاعي، طبعـــة مجمع الملك فهد لطباعة المصف الشـــريف، 
ج2، ص 1140.

2- جامـــع أســـانيد ابن الجزري، لمحمد ابـــن الجزري، اعتناء د. حازم ســـعيد حيدر، جامعة الملك ســـعود- الرياض، الطبعة الأولـــى 1435هـ، 2014، ص64-
.67
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التمهيد

المطلب الأول: تعريف بالإمام الحافظ محمد بن الجزري

     هـــو محمد بـــن محمد بن محمـــد بن علي بن يوســـف الجـــزري، العُمَري، 
الشافعي.  الشـــيرازي،  ثم  الدمشقي، 

     ولد سنة إحدى وخمسين وسبعمائة. 
     تحرّق إلى طلب العلم؛ إذ نشـــأ واشـــتغل بعلم القراءات، وقرأها على من 
ص عمن انتهت إليه رئاســـة القراءة  ا بها بدمشـــق، ونقّب وتفحَّ عَلِمَـــه قَيمِّ
في البـــاد، وقرأ بالروايات الكثيـــرة، وهو فيها عالي الإســـناد، فدخل الحجاز 
ومصـــر ثـــاث مرات، ثم ســـعى بكل ســـبيل للاســـتزادة فعـــزم الرحلة إلى 
بلاد الأندلس للأخذ عن شـــيخها محمد بن يوســـف بن عبدالله الأندلســـي 
)1( ، خطيـــب غرناطة وأعلى القراء إســـنادا فـــي زمانـــه )ت:٧٧٣هـ( وحاول 

الرحلـــة أيضا إلـــى »اليمن« للأخذ عن شـــيخها الإمـــام المقرئ أبي الحســـن 
)2( ، و »واســـط« للأخذ عن ابن الشـــيخ علي الديواني  عليّ بن شـــداد الزبيديّ
)3( الـــذي قـــرأ على والـــده جميع ما قـــرأ به من الصحيـــح والشـــاذ، وهو آخر 

من انفـــرد في الدنيا بذلـــك، فامتنع والـــديّ ابن الجزري مـــن إذنهما له في 
ذلك، كمـــا حاول الرحلة إلـــى »بغداد« فامتنع للســـبب المتقدم ولجلوســـه 
المبكـــر للإقراء، مع علو إســـناده فـــي القراءات وتمادي الأحـــوال به، فكتب 
اســـتدعاء بالإجـــازة من شـــيوخ بغـــداد المســـندين، والعلمـــاء المقدمين 
كـــرّاتٍ، ولكـــن »لُقِيُّ المشـــايخ قَسْـــمٌ قَسَـــمه الله تعالى لمن يشـــاء من 

 . )4( الرزق«  الخلق، كما قَسَـــم 
فعـــا كعبـــه، وذاع صيتـــه حتـــى انتهـــت إليه رياســـة علـــم القـــراءات في 
ب بمقرئ » الممالك الإســـامية » و«شـــيخ الإقراء في  حتى لُقِّ )5( الممالـــك 

 . )7( ـــاظ والمحدثين« )6(  و »خاتمـــة الحفَّ زمانـــه«
كما علا شـــأنه في الحديث النبوي الشـــريف، وســـائر العلوم عامة، وشـــرّق 
وغـــرّب ناشـــرا   القـــراءات وســـنة النبـــي محمـــد صلـــى الله عليه وســـلم، 
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، ودرّس  )9( ،  وجاهد في ســـبيل الله )8( فاتصـــل بأمـــراء الممالك في عصـــره 
)10( ، وتولـــى عـــدة وظائـــف، الإقـــراء في  أبنـــاء الســـلطان بايزيـــد العثمانـــي
)12( ، ومشـــيخة الإقراء  ، ومشـــيخة الإقـــراء بتربة أم الصالح )11( الجامع الأموي
)13( ، ومشـــيخة دار القـــرآن الجزرية بدمشـــق وشـــيراز بالمدرســـة العادليّـــة
، والتدريـــس بالصلاحية  )15( )14( ، ومشـــيخة الإقراء بـــدار الحديـــث الأشـــرفية

 ، )18( )17( ، والقضاء في دمشـــق وشـــيراز ، والتدريـــس بالأتابكيـــة )16( القدســـية
  . )20( وتوقيع الدســـت )19( والخطابـــة فـــي جامـــع التوبة

1 -  المعـــروف باللّوشـــي، قرأ علـــى أبي جعفر أحمد بـــن إبراهيم بن الزبيـــر، وهو آخر من بقي مـــن أصحابه في الدنيا بالنســـبة لأبي عمـــرو الدانيّ، غاية 
النهايـــة في طبقات القـــرّاء، لابن الجزري، تحقيق: علـــي محمد عمر، مكتبة الخانجي القاهـــرة الطبعة الأولى، 1331هــــ ،2010، ج 2، ص 372 – 374.

2- عليّ بن أبي بكر بن محمد، قرأ على أحمد بن يوسف الريمي، توفي سنة 771هـ. غاية النهاية، لابن الجزري، ج1، ص 734.    
3- علـــي بـــن محمد بن أبي ســـعد، قرأ على علي بـــن عبد الكريـــم المعروف )بخُرَيـــم( بضم المعجمـــة وفتح الراء، توفي ســـنة 743هـ. غايـــة النهاية، 

ج1، 765، 804.
4- جامع أســـانيد ابـــن الجزري، لمحمد ابـــن الجزري المتوفـــى 833، اعتناء د. حازم ســـعيد حيدر، جامعة الملك ســـعود، المملكة العربية الســـعودية - 

 .39 ص  الرياض، 
5- إنبـــاء الغمـــر بأبناء العمـــر، للحافظ أبي الفضـــل أحمد بن علي بـــن حجر العســـقلاني، المتوفى 852هـ، تحقيـــق محمد عبد المعين خـــان، دار الكتب 

العلميـــة – بيروت لبنان، الطبعة الثانيـــة، 1406هـ، ج8، 245.
6- طبقات الحفاظ لأبي بكر عبد الرحمن السيوطي المتوفى 911هـ، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى، 1403هـ، ج1، ص 945.

7- المنـــح الفكريـــة على متن الجزرية للملا علي بن ســـلطان القـــاري الهروي المتوفـــى 1014هـ، تحقيق عبد القـــوي عبد المجيد، مكتبة الـــدار – المدينة 
المنورة، الطبعـــة الأولى: 1419هـ، صص14.

8- جامع الأسانيد، ص ٥٤-٥٨-٦٠-٦١-٦٣-٦٤.
9- جامع الأسانيد، ص ٥٤-٥٥، ٥٥-٥٧.

10- ولـــد ســـنة )761هـ(، وتولى الحكم بعـــد طعن أبيه في معركة الصرب ســـنة )791هـ(، واتســـع ملكه، ولم يبـــق من الإمارات التـــي قامت بعد دولة 
الســـاجقة إمـــارة إلا دخلت تحت ســـلطنته، ولقـــب ب » يلدرم« الذي يعنـــي الصاعقة؛ لإقدامه وانقضاضـــه المفاجئ على العدو، وكان رجلا شـــهما 

شـــجاعا عادلا، محبا لأهل العلـــم مقدما لهم.
أســـر في معركتـــه مع تيمور الأعرج في ســـهل أنقره هو وابنه موســـى ســـنة)804هـ(، وبقي في ســـجنه حتى توفي ســـنة )805هـ( ولـــه من العمر 

)44( عامـــا. جامع الأســـانيد، ص ٥٨، ودرر العقود للمقريـــزي، ج1، ص 339، وتاريخ الدولة العليـــة العثمانية، ص 137.
11- غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري، مكتبة المتنبي، القاهرة، ج2، ص 248.

12- غاية النهاية، مكتبة المتنبي، القاهرة، ج2، ص248، إنباء الغمر، ج2، ص30.
13- جامع أسانيد ابن الجزري، لابن الجزري، ص185، غاية النهاية لابن الجزري، ج2، ص 327، 340.

14- غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري، مكتبة المتنبي، القاهرة، ج2، ص 251، 408، 409.
15- الضوء اللامع للسخاوي، ج 9، ص 257.
16- الضوء اللامع للسخاوي، ج 9، ص 257.

17- غاية النهاية، لابن الجزري، مكتبة المتنبي، القاهرة، ج1، ص 130.
18- الضوء اللامع للسخاوي، ج 9، ص 256، إنباء الغمر، ج8، ص 43، 245.

19-  الضوء اللامع للسخاوي ج 9، ص 256.
20- الضوء اللامع للسخاوي ج 9، ص 256.



40

    أخـــذ القـــراءات عرضا عـــن عبد الرحمن بـــن أحمد بن علي بـــن المبارك بن 
 . )1( معالـــي أبي محمد ابن البغدادي الواســـطي ثـــم المصري

     ومحمـــد بـــن أحمد بن علي بن الحســـن بـــن جامع أبي المعالي بـــن اللّبان 
 .  )2( الدمشقي

     قـــرأ عليـــه أحمـــد بـــن محمـــد بـــن أحمد بـــن محمد بـــن أحمد بـــن محمد 
)3( ، وطاهر بن عرب بـــن إبراهيم بن أحمـــد الأصبهاني  الأشـــعري العبدلـــي

. )4( أبو الحســـن
)5( وغيرهم       ومؤمـــن بن علي بن محمد بـــن أجمعين الرومـــي الفلكاباذيّ

 . كثير
     ألّف في القراءات وغيرها في العلوم، ومن مؤلفاته:

، »تقريب النشـــر فـــي القراءات  )6( » تحبيـــر التيســـير في القراءات العشـــر« 
، » طيبة النشـــر فـــي القراءات  )8( ، »التمهيد في علـــم التجويد« )7( العشـــر« 
)10( ،  »التقريـــب فـــي شـــرح  ، »النشـــر فـــي القـــراءات العشـــر« )9( العشـــر«
)12( ، »غايـــة المهرة فـــي الزيادة  )11( ،»حواشـــي على طيبة النشـــر« التيســـير«
)14( ، »نهاية البـــررة فيما زاد  ، » مســـائل فـــي القـــراءات « )13( علـــى العشـــرة«
،  » هداية البـــررة في تتمة العشـــرة«، »هداية المهرة في  )15( على العشـــرة«
، »البيان  )17( )16( ، »منظومة في القـــراءات« ذكر الأئمة العشـــرة المشـــتهرة«

. )19( ، و»الاهتـــدا في الوقـــف والابتدا« )18( فـــي خطّ عثمـــان «
     انتقـــل إلـــى رحمـــة الله تعالى، ضحـــوة الجمعـــة لخمس خلـــون من أول 
الربيعين، ســـنة ثلاث وثلاثيـــن وثمانمائة، بمدينة شـــيراز، ودفن بدار القرآن 
التي أنشـــأها، فرحمه الله رحمة واســـعة، وجزاه عن المســـلمين خير الجزاء 

 . )20(
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1- شـــيخ القراء بالديـــار المصرية، قرأ على التقـــي محمد بن أحمد الصائغ، غايـــة النهاية في طبقات القـــراء لابن الجزري، ج1، ص 508، 509، جامع أســـانيد 
ابن الجـــزري، لابن الجزري ص 42.

2- شـــيخ الإقـــراء، أمة في الاســـتحضار، أعجوبـــة في تحقيق الطـــرق وتحريرها؛ قـــرأ على أبي العبـــاس أحمد بن نحلة ســـبط الســـلعوس والجعبري، 
غايـــة النهاية في طبقـــات القراء لابن الجـــزري، ج2، ص 102، 103، جامع أســـانيد ابـــن الجزري، لابن الجـــزري ص 103-99.

3- شيخ زبيد في الإقراء، تركه ابن الجزري حيا سنة 828هـ، غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري، ج1، ص 134. 
4- خليفـــة الإمـــام ابـــن الجزري بدار القرآن بشـــيراز، كتبت ترجمته ســـلمى بنت الإمام ابـــن الجزري كما صرحت فـــي آخر الترجمة وقد قـــرأت عليه، غاية 

النهايـــة في طبقات القراء لابن الجـــزري، ج1، ص 474- 476. 
5- شيخ الروم وخطيبها، قرأ عليه أبو سعيد، وابن البروجي، توفي سنة 799هـ، غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري، ج2، ص 426.

6- غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري، ج2، ص 331.
7- غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري، ج2، ص 331.

8- النشـــر فـــي القراءات العشـــر، لابـــن الجزري، تصحيح الشـــيخ علي بـــن محمد الضبـــاع، ج1، ص 209، غايـــة النهاية فـــي طبقات القراء لابـــن الجزري، 
طبعـــة بعناية ج برجستراســــر، مكتبة المتنبي- القاهـــرة، ج1، ص 395.
9- غاية النهاية في طبقات القراء، تحقيق علي محمد عمر، ج1، ص 170.

10- غاية النهاية في طبقات القراء، تحقيق علي محمد عمر، ج2، ص 331.
11- هدية العارفين بأســـماء المؤلفين وآثار المصنفين، لإســـماعيل باشـــا البغـــدادي، دار إحياء التـــراث العربي - بيروت. )مصور عن طبعة إســـطنبول 

سنة 1951(. ج 2، ص 187.
12- غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري، تحقيق د. علي محمد عمر، ج1، ص 171.

13- غايـــة النهايـــة في طبقات القـــراء لابن الجزري المتوفى ســـنة 833هــــ. ، طبعة بعناية ج برجستراســــر، مكتبـــة المتنبي- القاهـــرة، ج 2، ص 251، 
وهدية العارفين بأســـماء المؤلفين وآثار المصنفين، لإســـماعيل باشـــا البغدادي، المتوفى ســـنة 1339هـ، دار إحياء التراث العربـــي - بيروت، ج2، ص 

.180
14- الفهرس الشامل مخطوطات القراءات ص 184.

15- هدية العارفين بأسماء المؤلفين وآثار المصنفين، لإسماعيل باشا البغدادي، المتوفى سنة 1339هـ، ج2، ص 188.
16- مقدمـــة تحقيـــق كتـــاب التمهيد لابـــن الجزري تحقيـــق د. غانم بن قـــدوري الحمد، مؤسســـة الرســـالة – بيـــروت- الطبعة الأولـــى 1996، ص 21، 
الفهـــرس الشـــامل )مخطوطات القـــراءات( ، وعنوانها: هديـــة البررة لتكميل العشـــرة، ونســـبها إلى الإمام القـــارئ، فلعل المقصـــود: إمام القراء 

أعلم.  الجـــزري، والله  ابن 
17- فيها نسخة في قار يونس ببنغازي رقم 353، ونسخة في السليمانية بإسطنبول مجموعة 1047.

شيخ القراء الإمام ابن الجزري، تأليف الدكتور محمد مطيع الحافظ، دار الفكر المعاصر بيروت. الطبعة الأولى. 1416هـ. ص 32. 
18- وقـــد قام بتحقيقـــه الدكتور غانم قدوري الحمد، ونشـــر في مجلة البحوث والدراســـات القرآنيـــة، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشـــريف، 

العدد الحادي عشـــر، الســـنة الســـابعة والثامنة، المحرم 1433- 1434هـ، ديسمبر 2011- 2012.
19- النشـــر فـــي القراءات العشـــر لابن الجزري المتوفى ســـنة 833هـ، أشـــرف علـــى تصحيحه الشـــيخ علي بن محمد الضبـــاع، دار الفكـــر- بيروت ج 1، 

ص 224.
20- وفيـــات الأعيـــان وأنبـــاء أبناء الزمـــان، لأبي العياش شـــمس الدين أحمد بـــن محمد بن أبي بكر بـــن خِلّكان المتوفى ســـنة 681هـ، تحقيق إحســـان 
عبـــاس، دار الثقافـــة لبنـــان، ج 3، ص 349، 350. غايـــة النهاية في طبقات القـــراء لابن الجزري، ج 2، ص 327- 331، جامع أســـانيد ابـــن الجزري للإمام 
ابـــن الجـــزري، اعتناء الدكتور حازم بن ســـعيد حيـــدر، ص 35- 67، معجم البلدان لياقـــوت الحموي المتوفى ســـنة 626هـ، دار الفكـــر- بيروت، ج 2، ص 

138، ج1، ص387.  
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المطلب الثاني: تعريف بكتاب تقريب النشر في القراءات العشر

وأما كتابه »التقريب في القراءات العشر« فهو:
     كتـــاب تقريـــب النشـــر فـــي القراءات العشـــر الـــذي هو لبُّ »النشـــر في 
القراءات العشـــر« أهم كتب القراءات العشـــر المتواتـــرة منذ عصر التدوين 
حتـــى عصر الإمـــام ابن الجـــزري؛ إذ اشـــترط في رجـــال هذا الكتاب شـــرطا 
كشـــرط الإمـــام البخـــاري، فـــكان بخـــاري القـــرّاء، كما حفـــظ الله بـــه كثيراً 
من الطـــرق التي كادت تضيـــع وتنقطع سلســـلة الاتصال بهـــا، ذاكرا فيه 
عشـــرات كتب القـــراءات؛ فلذا قـــال الإمام الســـيوطي عن ابـــن الجزري:» 
، ألفه في مقامه  )1( ألف «النشـــر في القراءات العشـــر»ولم يُصَنَّف مثلـــه «

 . )2( ببـــاد الـــروم بعد تأليف »النشـــر« بخمس ســـنوات 
     ولغـــزارة واكتنـــاز» النشـــر في القـــراءات العشـــر« بما يحوي مـــن أحكام 
ونكت مســـتفيضة، جـــاء مختصـــره »تقريب النشـــر في القراءات العشـــر« 
غزيـــر المـــادة العلمية أيضا، فيـــه اختصار مع إيفـــاء، طار ذكره فـــي الآفاق، 

والبلاد.  واشـــتهر صيته في الأقطـــار 
     بـــدأ مصنفـــه بمقدمـــة اســـتهلها بالبســـملة وحمـــد الله بما هـــو أهله 
والتشـــهد والصـــاة والســـام علـــى النبـــي الكريـــم محمد صلـــى الله عليه 

الأول.  القســـم  فكانت  وســـلم، 
     ثـــم ذكر ســـبب تأليـــف الكتـــاب؛ إذ كان لزاما على مـــن أراد أن يغوص في 
خضـــم »النشـــر« أن يكـــون ضليعًـــا في علـــم القـــراءات؛ ليعوم فـــي أرجائه 
منتفعـــا مســـتمتعا، وإن لـــم يكـــن متأهبـــا لذلـــك غرق فـــي غمـــوضٍ عَزّ 

الانفـــكاك عنه، حتـــى يـــأذن الله تعالى.
     ثم بيّن أن »تقريب النشـــر« جاء إجابة لطلبة القراءات العشـــر التماســـهم 
منه اختصار »النشـــر الكبير« كما يســـميه بعـــض أهل العلـــم؛ ليقلّ لفظه، 

ويســـهل حفظه، ويروق رشـــفه ويهوّن كشفه. 
     ثـــم ذكر في القســـم الثاني أســـماء القرّاء العشـــرة ورواتهم العشـــرين 

1- طبقات الحفاظ للإمام أبي عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 911هـ، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى 1403هـ.
2- تقريب النشر، لابن الجزري، ج2، ص 761، النشر في القراءات العشر لابن الجزري، ج1، ص 115.
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وطرقهـــم الثمانيـــن مـــع عـــدم التوســـع فـــي ذكـــر أنســـابهم ووفياتهم 
مســـتغنيا به عـــن المقدمـــة الطويلـــة لكتاب »النشـــر«. 

     ثـــم أتبـــع ذلك بالقســـم الثالث ذاكـــرا أبواب الأصـــول في باب البســـملة 
إلى آخـــر الأصول ثم فـــرش الحروف كترتيب »النشـــر« مع التزامـــه الاختصار 

والاقتصـــار على ذكر الخلاف دون الاســـتطراد والتوســـع. 
     وثـــم ألحقه بالقســـم الرابع: باب فـــرش الحروف، بدءًا بســـورة الفاتحة إلى 

آخر القـــرآن الكريم. 
     ثـــم إنـــه اتبـــع منهجًـــا في نســـبة القـــراءة إلى مصادرهـــا في غايـــة الدقة 
ومنتهـــى الإبـــداع؛ إذ كان يذكر القراءة ولا ينســـبها إلى أي مصـــدر إذا كانت 
القـــراءة متفقا عليها عـــن القارئ، ثـــم إذا كان خلاف عن القـــارئ في راوييه 
– وهـــو ما يعـــرف بالروايـــة أو الطريق أو الوجـــه – فإننا نجده يصـــرح بمصدر 
كل واحـــد منها، فإن اجتمعـــت الأوجه كلها أو بعض منهـــا في مصدر واحد 

 . )1( ذلك  إلى  يشـــير  فإنه 
     منهجـــه فـــي كيفية إحالته علـــى المصدر، كان تحت صيغ مختلفة بحســـب 
مـــا يقضيـــه الحـــال؛ إذ لم يكـــن صنيعه هـــذا على عواهنـــه، وإنمـــا دقة في 

التعبيـــر لدلائل الألفاظ منـــه رحمه الله. 

     اســـتخدم هذه الإحالة ســـواء في الأصول أو الفرش كما استخدم الإحالة 
كتابه.  نفس  في 

     ذكـــره الانفـــرادات )وهي اختصـــاص أحد الـــرواة ببعض الوجـــوه(، فأحيانا 
يعقب عليهـــا بالغرابـــة، أو الوهم، أو بالمخالفة لســـائر النـــاس، أو الرواة، أو 
بقولـــه )ليـــس عليه العمـــل( أو بقولـــه )لا يعول عليـــه(، وهكـــذا، وأخرى لا 
يعقـــب عليها بل يتركهـــا دون تعقيب، وهذه الانفرادات أحياناً ينســـبها إلى 

1-  تقريـــب النشـــر فـــي القراءات العشـــر لابن الجـــزري، تحقيق د. عـــادل إبراهيم رفاعي، طبعـــة مجمع الماك فهـــد لطباعة المصحف الشـــريف، ج1، 
ص 209.

فمرة يصرح باسم الكتاب. 
ومرة يصرح باسم المؤلف الذي لا يلزم الاقتصار على واحد من كتبه. 

وأخرى يصرح بنسبة المؤلف إلى أحد كتبه. 
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القـــرّاء، وأحياناً إلى رواتهـــم أو الطرق عنهم، وأحياناً يذكـــر انفرادات مقروءًا 
 . )1( بهـــا في العشـــر الصغرى دون العشـــر الكبرى 

     وقد وجه بعض القراءات أحياناً توجيها موجزًا. 
     ومـــن منهجـــه ذكـــره الآيات حســـب القراءة، حتـــى وإن خالفت الرســـم 

 . ني لعثما ا
     ومـــن منهجه ذكـــره لياءات الإضافة ويـــاءات الزوائد، مـــرّةً في الأصول، 

ومـــرّةً في الفرش. 
     وقـــد اختصـــر الإمام ابن الجزري بـــاب التكبير اختصارًا شـــديدًا عما ورد في 

»النشر«. كتابه 
المدرس في  )2(      هـــذا، وقد حقق الكتـــابَ وقدم له إبراهيم عطـــوة عوض
قســـم القـــراءات بكلية اللغـــة العربية، وطبع فـــي مكتبة ومطبعـــة البابي 
الحلبـــي وأولاده بمصـــر، كمـــا طُبع فـــي دار الحديـــث بالقاهـــرة، وطُبع في 
)3( ، ثم حققه  مكتبة المعـــارف بالرياض تحقيق الدكتور علي حســـين البوّاب
في )رســـالة ماجســـتير(  )4( تحقيقـــا علمياً الدكتـــور عادل بن إبراهيم رفاعي 
بقســـم القراءات بالجامعة الإســـامية ســـنة ١٤٢١هـ، وقـــام مجمع الملك 
فهد بطباعته ســـنة ١٤٣٣هـ، وجـــارٍ طبعها طبعة جديدة منقحة إن شـــاء 
)5( كتـــاب »تقريب  الله تعالـــى، وقد اختصر شـــيخ الإســـام زكريـــا الأنصاري
، ولم أقـــف عليه  )6( النشـــر« فـــي كتاب ســـماه »مختصـــر تقريـــب النشـــر«
لأعـــرف منهجه فيـــه، ولعله اقتصر فيـــه على الخلاف للمشـــهور المقروء 

بـــه من »الطيبـــة« دون الانفـــرادات، والله تعالى أعلم. 

1- تقريب النشـــر في القراءات العشـــر لابـــن الجزري، تحقيـــق د. عادل إبراهيم رفاعـــي، طبعة مجمع المـــاك فهد لطباعة المصحف الشـــريف، ج2، 
ص 521.

2- هـــو إبراهيـــم بن عطوة عـــوض إبراهيم أبو محمد الشـــرقاوي، ولد ســـنة 1336هـ، قرأ القـــراءات الصغـــرى والكبرى على العلامـــة علي الضباع، 
. www.al-maktaba.org واســـتفاد منه في علوم القرآن والقراءات، توفي ســـنة 1417هــــ.   المكتبة الشـــاملة

3- هـــو علي حســـين حســـن البـــواب، ولد بمدينـــة يافا في فلســـطين المحتلة ســـنة 1367هـ، نـــال درجـــة الدكتوراة في علـــم اللغة مـــن كلية دار 
العلـــوم بجامعـــة القاهرة ســـنة 1398هـ، حقـــق مجموعة من كتـــب التراث فـــي علوم القـــرآن واللغة.  

4- هـــو عـــادل بن إبراهيم بـــن محمد رفاعي، ولد ســـنة 1390هـ، قرأ على إمـــام الحرم المدني علي الحذيفـــي، وعبد الرافع رضوان الشـــرقاوي، محقق 
التقريـــب والطيبة، وأســـتاذ القراءات المشـــارك بكلية القـــرآن الكريم في الجامعة الإســـامية بالمدينة المنـــورة. المجلس العالمي لشـــيوخ الإقراء

 www.aleqraa.com
5- هو شـــيخ الإســـام زكريا بـــن محمد الأنصاري الشـــافعي، ولد ســـنة 826 هـ، من أبرز مشـــايخه شـــيخ الإســـام الحافظ ابن حجر العســـقلاني، 
وجلال الديـــن المحلي الفقيه الأصولي، توفي ســـنة 926هـ.الضوء اللامع لأهل القرن التاســـع للســـخاوي- دار الجيـــل، بيروت-لبنان،ج3، ص234-
237، الكواكـــب الســـائرة لأعيان المائة العاشـــرة، للغـــزي، دار الكتب العلميـــة، بيروت- لبنـــان، الطبعـــة 1، 1997، ج1، 198- 203، النور الســـافر عن أخبار 

القرن العاشـــر، للعيدروس، دار صادر، بيـــروت- لبنان، الطبعـــة 1، 2001، ص277-272.
6- الفهرس الشامل )مخطوطات القراءات( ص49.



45

المطلب الثالث: تعريف بكتاب طيبة النشر في القراءات العشر

وأمـــا كتاب »الطيبـــة« فهو »طيبة النشـــر في القراءات العشـــر«، منظومة 
، أتم نظمها فـــي بلاد الروم  )1( ألفيـــة من بحر الرجـــز، ضمنها كتاب »النشـــر«
)تركيـــا( ســـنة ٧٩٩هـ. وهـــو نظم تام أتـــى بخلاصة كتـــب القراءات العشـــر 

المتواتـــرة منذ عصـــر التدوين إلى عصـــر الناظم. 
لم يَسِـــر ابن الجزري في »الطيبة« خلف »النشـــر« حذوَ القُـــذّة بالقُذّة، أو حذو 
الحافـــر بالحافر، وإنمـــا جعل بينهما خلافـــا، مع بقاء التوافـــق في المضمون 

نه ابن الجزري بنفســـه بقوله: والمطلـــوب، وهذا بيَّ
 )2( ضمنتها كتاب نشر العشر        فهي به »طيبة في النشر«

     لـــم تنفـــرد »الطيبـــة« عن» النشـــر«، فكلُّ ما في »النشـــر« فـــي »الطيبة«، 
والعكـــس غير صحيـــح؛ إذ في »النشـــر« ما ليس فـــي »الطيبة«. 

     بـــدأ الناظـــم بمقدمـــةٍ حمـــد الله تعالى فيها وصلـــى على رســـوله الكريم 
محمـــد صلى الله عليه وســـلم. 

     ثـــم ذكر فضل القرآن الكريم وأهله، وحضّ علـــى تعلمه وتحصيله، ثم عرّج 
بذكـــر أركان القـــراءة الصحيحة على ما اســـتقرّ عليـــه رأيه في »النشـــر« تبعا 
، ثم تطـــرّق لذكر الأحرف الســـبعة،  )4( )3( فـــي »الإبانة« لمـــي بن أبـــي طالب
، ثم ذكر  )5( والـــرأي الراجـــح فيها الـــذي توصل إليـــه بعد نيـــف وثلاثين ســـنة

الأئمـــة العشـــرة ورواتهم ثم الطـــرق التي بلغت عنـــده، زهاء ألف.
     ثـــم أتى بمنهجه الذي ســـار عليه في نظمـــه، ذاكرًا أنه جمـــع طرقًا عزيزة؛ 
إذ حوت »حـــرز الأماني« و»التيســـير« وضِعفَ ضِعفه ســـوى التحرير؛ أي: غير 

التحقيق. 
     ثم جاء بمقدمةٍ في التجويد ونبذة في الوقف والابتداء. 

     ثـــم ذكر الأحكام المختلـــف فيها، فبَدَأ بذكر الأصول بدءًا بباب الاســـتعاذة 
1- جامع أسانيد ابن الجزري، لابن الجزري، تحقيق د. حازم سعيد حيدر، ص 57.

2- طيبة النشر في القراءات العشر، لابن الجزري، تحقيق محمد تميم الزعبي، البيت: 58، ص 34.
دين، توفي ســـنة 437هــــ، غاية النهاية  ـــوش بن محمد بن مختار أبي محمد القيســـي القيرواني ثم الأندلســـي القرطبي، أســـتاذ القرّاء والمجوِّ 3- حَمُّ

فـــي طبقـــات القراء لابن الجزري، تحقيـــق د. علي محمد عمر، دار الخانجـــي - القاهرة، الطبعة الأولى 1431هــــ، 2010، ج 2، ص 405، 406.
4- الإبانـــة عن معاني القـــراءات، لمكي بن أبي طالب القيســـي، تحقيق: د. محيي الدين رمضـــان، دار المأمون للتراث دمشـــق، الطبعة الأولى،1399هـ، 

1979، ص 39، 40.
5- النشر في القراءات العشر، لابن الجزري، تحقيق الشيخ علي محمد الضباع، دار الفكر، ج 1، ص26.
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وختمًا ببـــاب ياءات الزوائد. 
     ثم أضاف باب إفراد القراءات وجمعها. 

     ثم ذكر فرش الحروف بدءًا بسورة البقرة إلى آخر القرآن الكريم. 
     ثـــم ذكـــر بـــاب التكبير، ثـــم ذكر بعـــض الفوائد التـــي تتعلق بختـــم القرآن 
الكريـــم والدعـــاء عقبـــه مع آدابـــه، منوهًا إلـــى تاريـــخ كتابـــة » الطيبة«، مع 
الإجازة لـــكل المقرئين في جميع الأمصـــار والأعصار، ثم ختـــم طالبًا الرحمة 

والمغفـــرة، محســـنًا ظنه بالله عـــزّ وجلّ. 
     ولهـــذا النظم المبارك نســـخ كثيرة وطبعات متعددة، كما أن له شـــروحًا 
كثيـــرةً مباركة، منها شـــرح الإمـــام أبي القاســـم النويري الـــذي وضعه في 
حياة ابـــن الجزري، فبدأ به ســـنة ٨٣٠هــــ وانتهى منه ســـنة ٨٣2هـ، ومنها 
شـــرح لأبي بكـــر أحمد ابن محمـــد الجزري المعـــروف بابن الناظـــم كتبه في 
)1(  فقال: »شَـــرَح  حيـــاة أبيـــه، ذكر ابـــن الجزري ذلك فـــي ترجمة ابنـــه أحمد
»طيبـــة النشـــر« فأحســـن فيـــه مـــا شـــاء، مع أنـــه لم يكـــن عنده نســـخة 
)2( ، وفـــي كلام ابن الجزري الســـابق  بالحواشـــي التي كنـــت كتبتهـــا عليها«

يشـــير إلى حواشـــي على »طيبة النشـــر«. 
     ومنهـــا شـــرح معاصـــر: »الهادي في شـــرح طيبة النشـــر فـــي القراءات 
العشـــر والكشـــف عن علل القـــراءات وتوجيههـــا«، للدكتور محمد ســـالم 

 .  )3( محيسن 
     ومنها »غُنية الطلبة بشـــرح الطيبة«، للشـــيخ محمد محفوظ الترمســـي 
توفـــي ســـنة ١٣٣٨هــــ، تحقيـــق الدكتـــور  عبد الله بـــن محمد بن  )4( الجاوي

 . )5( ســـلمان الجار الله
 . )6(      ومنها »تقريب الطيبة« للشيخ الطبيب إيهاب فكري

ن لـــي أن »للطيبة« مع« تقريب النشـــر« أربعة أحوال علمية       هـــذا وإنه تَبيَّ
ومنهجيـــة، وهـــي )الموافقة، الزيـــادة، النقصـــان، المخالفة(، وســـأعرضها 

مفصلـــة بأمثلتها مفصلة في هـــذا البحث بعـــون الله وتوفيقه. 
1- هـــو أبـــو بكر أحمد بـــن محمد الجزري، ولد ســـنة 780هـ، قـــرأ على والده، وتوفـــي بعد والده المتوفى ســـنة )833هــــ( بقليل. الضـــوء اللامع، دار 

مكتبـــة الحياة، بيروت- لبنـــان، ج 2، ص 193.
2- غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري، تحقيق د. علي محمد عمر، دار الخانجي - القاهرة، الطبعة الأولى 1431هـ، 2010، ج 1، ص 171.

3- محمد محمد محمد ســـالم محيســـن، ولد ببلـــدة الروضة مركز فاقوس، الشـــرقية بمصر ســـنة 1349هـ، قـــرأ القراءات الصغـــرى والكبرى على 
. www.al-maktaba.org عامر الســـيد عثمان، توفي 1422هـ.  المكتبة الشـــاملة
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المبحث الأول: ))الموافقة(( 
المطلب الأول: الموافقة العلمية:

وهـــي إيراد الإمـــام ابن الجـــزري رحمه الله للمســـائل العلمية الـــواردة في » 
الطيبـــة » أصولً وفرشًـــا دون زيادة أو نقصان نثرا، وهـــي التي ألف المصنف 

»تقريبـــه« لها أصالة. 
قـــال الإمام ابـــن الجزري رحمـــه الله تعالى فـــي مقدمة »تقريبـــه«:« ويكون 

 . )7( نشـــرًا »للطيبة«، ويســـرًا لكلمتها الطيبة« 
وهـــي التي يدور »التقريـــب« حولها أصالةً، ســـواء ما تواتر من العشـــر أو ما 

، ومـــن ذلك مثلًا: )8( وافقها فـــي انفرادات في بعـــض المواضع المحدودة
     قول الإمام ابن الجزري رحمه الله في سورة أم القرآن:

..............................               )9( مالك نل ظلً روى
والنـــون في )نل( رمـــز لعاصمٍ، والظـــاء في )ظِـــاً( رمز ليعقـــوب، و )روى( 

رمـــز للكســـائي وخلف حيث أتـــى به نثـــرًا بقوله:
قـــرأ عاصم، والكســـائي، ويعقـــوب، وخلف )مالك يـــوم الديـــن( ]الفاتحة :٤[ 

 . )10( بالألـــف، والباقون بغيـــر ألف
     وقول الإمام ابن الجزري رحمه الله في سورة البقرة:

.................. )11( وما يخادعون يخدعونا           كنزٌ ثوى 
)وكنـــز( رمز لابـــن عامر والكوفيين و)ثـــوى( رمز لأبي جعفـــر ويعقوب حيث 

4- هـــو محمـــد محفـــوظ بن عبد الله بـــن عبد المنـــان الترمســـي، فقيه شـــافعي، من القراء، له اشـــتغال فـــي علم الحديـــث، توفي ســـنة1338هـ. 
الأعـــام، للزركلـــي )ت: 1369هـ(، الناشـــر دار العلم للملاييـــن، بيروت-لبنان، الطبعة الخامســـة عشـــر،2002، ج7، ص19. 

www.aleqraa. ،5- هـــو عبـــد الله بن محمد الجار الله، ولد ســـنة 1389هـ، قرأ على الشـــيخ إبراهيم الأخضر، وعبد الرافع رضوان، وأبو الحســـن الكـــردي
 com

6- هـــو إيهـــاب بـــن أحمد فكـــري حيدر، مقـــرئ القـــرآن والقـــراءات بالمســـجد النبوي الشـــرف، ولد ســـنة 1374هـ، قـــرأ علـــى أحمد الزيـــات، وأحمد 
المعصـــراوي، وقـــرأ عليه خلق كثيـــر. تقريب الطيبـــة لإيهاب فكري، المكتبة الإســـامية للنشـــر والتوزيـــع، القاهرة- مصـــر، الطبعـــة 1، 1427هـ، 2006.

7- تقريب النشر، تحقيق أنس مهرة، ص46، وتقريب النشر، تحقيق إبراهيم عوض عطية، ص 1.
8- النشـــر في القراءات العشـــر، لابن الجزري، تحقيق د. الســـالم محمد محمود الشـــنقيطي، طبعة مجمـــع الملك فهد لطباعة المصحف الشـــريف، 

ج 1، ص201- 204. 
9- شـــرح طيبة النشـــر في القراءات العشـــر، لأحمد بن محمد الجزري، المتوفى ســـنة 835هـ، تحقيق د. عـــادل إبراهيم رفاعي، طبعـــة مجمع الملك 
فهـــد لطباعـــة المصحف الشـــريف، ج 1، ص388، 389، طيبة النشـــر في القراءات العشـــر لمحمـــد ابن الجزري، اعتنـــاء محمد تميم الزعبـــي، البيت 112، 

ص 40.
10- تقريـــب النشـــر في القـــراءات العشـــر، لمحمد ابن الجـــزري، المتوفى ســـنة 833هـ، تحقيق د. عـــادل إبراهيـــم رفاعي، طبعة مجمـــع الملك فهد 

لطباعـــة المصحف الشـــريف، ج 1، ص 215. 
11- شـــرح طيبة النشـــر في القراءات العشـــر، لأحمد بن محمد الجزري، المتوفى ســـنة 835هـ، تحقيق د. عـــادل إبراهيم رفاعي، طبعـــة مجمع الملك 
فهـــد لطباعة المصحف الشـــريف، ج 2، ص 711، طيبة النشـــر في القراءات العشـــر، لمحمد ابن الجـــزري، ، اعتناء محمد تميم الزعبـــي، البيت 433، ص 

.72
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أتى بها نثـــرًا بقوله:
قرأ نافـــع وابن كثير وأبو عمرو )ومـــا يخادعون( ]البقـــرة:٩[ بضم الياء وألف 
بعـــد الخاء وكســـر الدال، والباقـــون بفتح الياء وإســـكان الخـــاء وفتح الدال 

 . )1( من غيـــر ألف
وأمـــا الانفـــرادات فقد ذكر فـــي »الطيبة »إمالـــة الراء فـــي )رءا( والألف مع 
الهمزة قبلها التي بعدها ســـاكن للسوســـي معبرا عنها بصيغة التمريض 
)قيـــل(، وكـــذا فـــي الهمـــزة والألـــف التـــي بعدهـــا فـــي قولـــه تعالى)نئا( 

]الإسراء:83[. 
)2( وقيل قبل ساكن حرفي رأى       عنه ورا سواه مع همز نئا

 وأتـــى به نثـــرا بقوله: والـــذي بعده ســـاكن نحـــو )رءا القمر( ]الأنعـــام:٧٧[، 
.... وعن السوســـي  )3( و)رءا الذين ظلموا( ]النحل:٨٥[ .... وانفرد الشـــاطبي 
)4( و)نئا( في ]ســـبحان:٨٣[، و ]فصلت:٥١[ ....  بالخـــاف في إمالتهما جميعـــا
وانفـــرد فارس بن أحمد فـــي أحد وجهيه عن السوســـي بإمالة الموضعين، 

 .  )5( وتبعه في ذلك الشـــاطبي
ومثله قوله في »الطيبة«:

)6( هُدْ وفي الكلِّ اختُلــــف      له وبعد كنتم ظلتُم وُصِفْ 
: »وروى الداني ومن تبعـــه )يَعني الشـــاطبي كما  )7(  قـــال فـــي »التقريـــب«
جـــاء فـــي »النشـــر«( عن البـــزي أيضا تشـــديد تـــاء )كنتـــم تمنون( فـــي ]آل 

عمـــران:١٤٣[ و)فظلتـــم تفكهـــون( في ]الواقعـــة: ٦٥[«. 

1- تقريـــب النشـــر في القراءات العشـــر، لمحمد ابـــن الجزري، المتوفى ســـنة 833هـ، تحقيـــق د. عادل إبراهيـــم رفاعي، طبعة مجمـــع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشـــريف، ج 2، ص449.

2- شـــرح طيبة النشـــر فـــي القراءات العشـــر، لأحمد بـــن محمد الجـــزري، المتوفى ســـنة 835هـ، تحقيـــق د. عـــادل إبراهيم رفاعـــي، طبعة مجمع 
الملـــك فهـــد لطباعـــة المصحف الشـــريف، ج1، ص 614- 616، طيبة النشـــر في القراءات العشـــر، لمحمـــد ابن الجـــزري، ، اعتناء محمد تميـــم الزعبي، 

ص61.  ،326 البيت 
ه، ولي الله العلّامـــة أحد الأعـــام الكبار والمشـــتهرين في الأقطـــار، ألف قصيدتـــه »الشـــاطبية«، وتوفي ســـنة 590هـ، غاية  3- القاســـم بـــن فِيـــرُّ
النهايـــة في طبقـــات القراء، لابن الجـــزري ، تحقيق د. علي محمـــد عمر، مكتبة الخانجـــي – القاهرة، الطبعـــة الأولى، 1431هــــ - 2010، ج2، ص30 – 34.

4- تقريب النشر، ج 1، ص 361، 362.
5- تقريب النشر، ج 1، ص 358.

6- شرح طيبة النشر، ج2، ص791، طيبة النشر، البيت: 512، ص80.
7- تقريب النشر، ج2، ص475.
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المطلب الثاني: الموافقة المنهجية

وهـــي اتباع الإمـــام ابن الجـــزري فـــي » تقريب النشـــر« فيمـــا أورده منهجه 
في»الطيبـــة« وهـــي الغالبة في النثـــر، ومن ذلـــك مثلً:

ـــم مســـائل القراءات إلى      اتباعـــه منهجه في التقســـيم والترتيب حيث قسَّ
قســـمين أصول وفرش، وبدأ بذكر الأصول مســـتفتحاً بالاســـتعاذة وخاتمًا 

الزوائد.  بياءات 
     ثـــم ثنـــى بالفـــرش في ســـورة البقرة إلى آخـــر القـــرآن الكريم وهـــذا عَيْنُ 

»الطيبة«.  فـــي  صنيعهِ 
     وفـــي ذلـــك أيضًـــا ذكره لبـــاب التكبيـــر في آخـــر » التقريب« وهـــذا عينُ ما 

فعلـــه في »الطيبـــة« أيضا. 
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المبحث الثاني: » الزيادة « 
المطلب الأول: الزيادة العلمية

وهـــي أن يزيـــد الإمام ابن الجـــزري رحمه الله فـــي »تقريبه« علـــى » طيبته« 
أحكامًـــا علميـــة بإدراجها في باب من الأبـــواب التي في » الطيبـــة«، أو بعقد 

باب مســـتقل لها. ومن ذلـــك مثلً:
قصـــره الخـــاف في )بلـــى( ]البقـــرة :٨١[، و )متـــى( ]البقرة :٢١٤[ بيـــن الفتح 

)1( للـــدوري فقط والتقليـــل فـــي الطيبة
)2( ...............................                  الخلفُ طوى قيل متى

		  بلى .....
عن صاحـــب »الكافي«،  )3(  بينمـــا أضاف التقليل للسوســـي فـــي »التقريب« 
ومن ذلـــك ذكره الانفرادات، ســـواءً كان مقروءًا بها في العشـــر الصغرى 
دون الكبـــرى أم لا، مثالـــه: وانفـــرد أبـــو إســـحاق الطبري عـــن الحلواني عن 

 . )4( قالـــون بإخفاء الاســـتعاذة في جميـــع القرآن
وانفرد الشـــطوي عن ابـــن وردان في )لا يخـــرج( ]الأعـــراف: ٥٨[ بضم الياء 
)6( إلى خلو »الطيبـــة« من الانفرادات  )5( . وقد أشـــار الدمياطي وكســـر الراء

 . )7(

     ومـــن ذلك ذكره لمـــا اختاره بعض الأئمة أصحاب الطـــرق النصية وأخذوا 
)8( به، وأحيانـــا يذكر ما اختـــاره هو وأخذ بـــه. مثاله: )واختيار صاحـــب الكافي(

)9( مثالـــه: وأبو عمرو  ، وقولـــه في مـــد التعظيم )وهو حســـن وإياه أختـــار(
)خطاياكم( ]الأعراف:١٦١[ جمع تكســـير، والباقون )خطيئٰتكم( جمع ســـامة 

 . )10(

     ومن ذلك توجيهه بعض الآيات توجيها موجزا. 
     ومـــن ذلـــك ذكره للهمـــز المفرد في الســـور:)تأذن( ]الأعـــراف:١٦٧[ ذكر 

 . )11( تســـهيله الأصبهاني في الهمـــز المفرد
     ومـــن ذلـــك ذكره لبعض هـــاءات الكناية في موضعها في الســـور وغير 

)12( مثاله )بهُ انظر( ]الأنعـــام:٤٦[ ذكر للأصبهاني فـــي هاء الكناية.  ذلـــك
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المطلب الثاني: الزيادة المنهجية. 

وهـــي أن يتبـــع الإمام ابـــن الجزري رحمـــه الله فيما يـــورده فـــي »التقريب« 
منهجـــا زائـــدا على المنهـــج الذي اتبعـــه في »الطيبـــة«، وقد وقـــع ذلك في 

مناهجه.  مـــن  جملة 
ومن ذلك مثلا: كـــون ابن الجزري ذكر القرّاء العشـــرة ورواتَهم العشـــرين 
وطرقهـــم، لـــكل قـــارئ راويان، ولـــكل راوٍ طريقـــان، كلّ طريـــق منها من 
أربـــع طرق عن الراوي نفســـه غالبا؛ً وقـــد يذكر أربع طرق عـــن راوٍ واحد كما 
فعـــل مـــع إدريس عن خلف العاشـــر؛ ليتم ما ذكـــره في هذا البـــاب ثمانون 

 . يقا طر
فذكـــر مثـــا الإمـــام نافعا المدنـــي، وذكر لـــه روايـــة قالـــون، وورش، وذكر 
لقالون طريـــق أبي نشـــيط، وذكر لأبي نشـــيط طريقي ابن بويـــان، والقزاز 
عن أبي بكر بن الأشـــعث. وذكر لقالـــون الحلواني أيضا، وذكـــر للحلواني ابن 

أبي مهـــران، وجعفر بـــن محمد. 
وأمـــا ورش فذكـــر لـــه الأزرق والأصبهاني، وذكـــر للأزرق طريق إســـماعيل 

ســـيف.  وابن  النحاس، 
كما ذكر لورش الأصبهاني، وذكر للأصبهانـــي طريق ابن جعفر والمطوعي. 

أما إدريس فذكر لـــه أربع طرق وهم:
. وكـــذا غيّر حيث لم  )13( طريق الشـــطي، والمطوعي، وابن بويان، والقطيعي

1- شرح الطيبة، ج1، ص 578، 588.
2- طيبة النشـــر في القراءات العشـــر، لابـــن الجزري المتوفى ســـنة 833هـ، تحقيق محمـــد تميم الزعبي، مؤسســـة ألم للتقنية، الطبعة السادســـة، 

1436هـ، 2015، البيت 199، ص 58. 
3- تقريب النشر، ج 1، ص 366، 367.

4- تقريب النشر، ج1، ص208.
5- تقريب النشر، ج2، ص 521.

6- هـــو أحمـــد بن محمد بـــن عبد الغنـــي الدمياطي، شـــهاب الدين، الشـــهير بالبناء، ولد ونشـــأ في دميـــاط )ولم يذكر لـــه تاريخ ولادة( ثـــم أخذ من 
علمـــاء القاهـــرة والحجـــاز واليمن، أقام بدميـــاط وكان عالما بالقراءات، قرأ على ســـلطان المزّاحي وألف »إتحاف فضلاء البشـــر فـــي القراءات الأربعة 
عشـــر«، توفـــي ســـنة 1117هـ بالمدينـــة المنـــورة. هدية العارفيـــن في أســـماء المؤلفين وآثـــار المصنفين، لإســـماعيل بـــن محمد البغـــدادي )توفي 

1939هــــ(، دار الفكـــر 1402هــــ، ج1، ص 167، 168، الأعلام، للزركلـــي، ص 24، طبعة 5، دار العلم للملاييـــن – بيروت، 1980.
7- وهـــي قولـــه: انفرد الحنبلـــي فلا يقرأ به، ولذا أســـقطه فـــي »الطيبة« على عادتـــه في الانفـــرادات، »إتحاف فضلاء البشـــر في القـــراءات الأربعة 

عشـــر«، لأحمد بن محمـــد البنا، تحقيق د. شـــعبان محمد إســـماعيل، عالم الكتب، طبعـــة 1 – بيـــروت، 1407هـ، ص 149.
8- تقريب النشر، ج1، ص 209.     

9- تقريب النشر، ج1، ص 252.
10- تقريب النشر، ج2، ص 525.
11- تقريب النشر، ج2، ص 526.
12- تقريب النشر، ج2، ص 507.

13- تقريب النشر، ج1، ص 137، 148- 158، 206، 207.
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يتـــأتّ لـــه ذلك كمـــا فعل فـــي روايتي خلف وخـــاد عن حمـــزة، فجعل عن 
خلـــف أربعـــة عن إدريـــس عنه، وعن خـــاد عن نفســـه أربعة، وفـــي رواية 
ـــار عنه أربعة وفـــي رواية إســـحاق عن خلف أربعـــة: اثنين  رويـــس عن التمَّ

 . )1( عن نفســـه واثنيـــن عن ابـــن أبي عمر
)2( فاكتفى بذكـــر عـــدد الطـــرق إجمـــالا، والإحالة إلى  وأمـــا فـــي »الطيبـــة«

»النشـــر« لمعرفتهـــا، فقـــال بعد أن ذكـــر القـــراء العشـــرة ورواتَهم:
 وهذه الرواة عنهـــم طــــرق       أصحها في نشرنـا يحــقــــــق
 باثنين في اثنين وإلا أربع                فهي زها ألف طريق تجمع

 

1- شرح تقريب النشر، ج1، ص 295.
2- شرح الطيبة، ج1، ص 293- 299. طيبة النشر البيت: 34، 35، ص32.
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المبحث الثالث: النقصان
المطلب الأول: النقصان العلمي:

وهـــو أن يتـــرك الإمام ابـــن الجـــزري رحمه الله فـــي »التقريـــب« ذكر بعض 
الأحـــكام العلمية الواردة فـــي »الطيبة« اجتهـــادا منه واختصـــارا، ومن ذلك 

: مثلا
     تـــرك الإمام ابـــن الجزري في »تقريبـــه« ذكر ما في مقدمـــة »الطيبة« من 
الـــكلام على فضل القـــرآن وأهلـــه وأركان القـــراءة الصحيحة والـــكلام على 
الأحـــرف الســـبعة والرأي الراجـــح فيها، والمقدمـــة في التجويـــد والنبذة عن 

والابتداء.  الوقف 
     كمـــا ترك في »تقريبه« بابا عقده في »الطيبة« باســـم بـــاب إفراد القراءات 
ض أحد  وجمعهـــا، وقال عنه ابن المصنـــف أحمد بن محمد الجزري: لـــم يتعرَّ
من أئمة هـــذا العلم فـــي مؤلفاتهم لهـــذا الباب، وفي الإعـــان للصفراوي 
ن  )1( شـــيء من ذلـــك لا حاصل تحته، ولا شـــك أنه بـــاب كثير الفائـــدة يتعيَّ

معرفتـــه والاهتمـــام بـــه؛ لعمـــوم الحاجـــة إليـــه، ولابُـــدّ لطالـــب العلم من 
 . )2( معرفتـــه، والله الموفق

     وقـــد ختـــم هـــذا البـــاب بمســـألة مهمـــة جـــدا لمـــن أراد الفـــاح والنجاح 
بقوله: بالعلـــم  والانتفـــاع 

)3( وليلزم الوقــار والتأدبــا       عند الشيوخ إن يرد أن يَنجُبا 
وقد ورد هـــذا الباب في أجوبـــة الإمام ابن الجـــزري على المســـائل التبريزية 
في القراءات في المســـألة الرابعة والعشـــرون: جمع، وقال السائل: أنعموا 
علينا بتفســـير هـــذه الأبيات، وبينـــوا أن هذا التركيب مطلقـــا لا يجوز؟ أم في 
صـــور مخصوصة؟ فأجـــاب الإمام ابن الجـــزري بقوله يبين منه إن شـــاء الله 

فراوي- نســـبة إلـــى وادي الصفراء  1- ) ( هـــو الإعـــان بالمختار من روايات القـــرآن في القراءات الســـبع، لأبي القاســـم عبدالرحمن بن عبدالمجيد الصَّ
بالحجـــاز- ثـــم الإســـكندري، انتهـــت إليه رئاســـة العلم ببلـــده وكان مفتيا علـــى مذهب الإمـــام مالك. قرأ علـــى ابن الفحّام أبي القاســـم عبـــد الرحمن 
بـــن خلـــف الله، وأبي العبـــاس أحمد بن جعفـــر الغافقي، وقـــرأ عليه: علي بن موســـى الدهمان، وأبو بكر الرشـــيد بن أبـــي الدرر، توفي ســـنة 636هـ. 
وكتابـــه الإعـــان كان مفقودا إلا جـــزءا منه فـــي مكتبة الجامعة الإســـامية المصـــورة في مكتبة جامعـــة برنســـتون بأمريكا، وقد حققـــه الدكتور 

أحمـــد بن محمود بـــن حميد الرويثي ســـنة 1437هـ فـــي الجامعة الإســـامية وطبع في مؤسســـة الضحى.
غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري، ج1، ص 521، 522.

2- شرح طيبة النشر، ج2، ص 698- 708.
3- شرح طيبة النشر، ج2، ص 707. الطيبة البيت: 431، ص 72.
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ز  تعالـــى ما يوضح معناه ويكشـــفه، وقد نقل في حواشـــي »الطيبة«، وجهَّ
. )1( إليكم من النســـخة المجهزة بخطنا« 

     ومـــا نقص مـــن» التقريـــب« تحريران فـــي موضعيـــن من»الطيبة « مع 
التزام ابـــن الجزري عـــدم ذكـــر التحريـــر في»الطيبة«والموضعـــان هما في 

بـــاب الإدغام الكبيـــر، إذ قال:
)2( ورِ والسوسِ معا    لكن بوجهِ الهمزِ والمدِّ امنعا أدغم بخلف الدُّ

وقوله من سورة الحشر:
)3( يكون أنِّث دولةٌ لى اختُلِف       وامنعْ مع التأنيثِ نصبًا لو وُصِفْ

     وأمـــا من حيث أحـــكام اختلاف القـــراءات، فقد حوى » تقريب النشـــر« ما 
فـــي » الطيبة«؛ إذ كانـــت » الطيبة« نظمـــا لكتاب »النشـــر«، نظمه المؤلف 

نفســـه، وســـماه بهذا الاســـم فقال في بدايتها:
 )4( ضمنتها كتاب نشر العشر          فهي به طيبة في »النشر«

وقال في نهايتها:
)5( وها هنا تم نظام الطيبة        ألفية سعيدة مهذبة

 فلـــم تنفرد » الطيبة » عن » النشـــر » فكل ما فيها فهو في » النشـــر« من 
حيـــث أحكام اختـــاف القراءات أصولًا وفرشـــاً، وهذا ينطبـــق على » تقريب 
النشـــر«؛ إذ جعله الإمـــام ابن الجزري نشـــرا »للطيبة« كما تقـــدم، وكما ورد 
فـــي مقدمـــة »التقريب«، وكذا جعلـــه اختصارا لكتاب »النشـــر« كما قال في 
)6( ؛ إذ قال: »وهذا آخر ما ســـهل اختصاره من كتاب » نشـــر القراءات  آخـــره 
العشـــر « بـــل زاد في »التقريب« تحقيقـــاً على تحقيق »الطيبـــة«؛ إذ قال في 

»الطيبة«:
)7( ..................سوى التحرير  		

1- أجوبة الإمام ابن الجزري على المسائل التبريزية في القراءات، ص 108.
2- شرح الطيبة، ج1، ص403، الطيبة، البيت 123، ص 41.

3- شرح الطيبة، ج2، ص 1086، 1087، تقريب النشر، ج2، ص 713، الطيبة، البيت 949، ص122.
4- شرح طيبة النشر، ج1، ص 324، الطيبة، البيت 58، ص 34.
5- شرح طيبة النشر، ج2، ص 1140. الطيبة، البيت 1011، ص130. 

6- تقريب النشر، ج2، ص1760. 
7- شرح طيبة النشر، ج1، ص323، 324، الطيبة، البيت57، ص34. 
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المطلب الثاني: النقصان المنهجي

وهـــو أن يترك الإمام ابـــن الجزري رحمه الله في » التقريـــب« بعض ما نهجه 
فـــي »الطيبة«، ويظهر فيه:

      نقـــص منهـــج الرمـــز للقـــرّاء ورواتهم، حيـــث قال رحمـــه الله في عرض 
منهجه فـــي مقدمة »الطيبة« متبعـــا في ذلك منهج الإمام الشـــاطبي في 

»الشاطبية«: منظومته 
جعلتُ رمزهــم على الترتيــب     من نـــافــــع كــــــذا إلـــى يعقــــــــــوبِ
ي كَلَمْ نَصَعْ فَضَقْ      رَسَتْ ثَخَذْ ظَغَشْ على هذا النسق أبجْ دَهَزْ حُطِّ
)1( والواوُ فاصلٌ ولا رمـز يــــــــردْ               عن خَلَــفٍ لأنـــــه لـم ينفــــــرد 

 ومـــن ذلـــك مثـــاً: مـــا جـــاء فـــي » التقريـــب«: » اختلفـــوا في الفصـــل بين 
بالبســـملة وتركـــه: فابـــن كثيـــر وعاصـــم والكســـائي وأبـــو جعفـــر وقالون 
. وقال  )2( وورش مـــن طريـــق الأصبهاني يفصلـــون بها بين كل ســـورتين«

: )3( في»الطيبـــة « 
بَسْمَلَ بينَ السورتينِ بي نَصَفْ       دم ثِقْ رجا .........

؛ إذ قال: )4( والأصبهاني معهم كما تقدم في المقدمة 
يْتُ ورشاً فالطريقانِ إذَِنْ والاصبهانيُّ كقالونَ وإنْ        سَمَّ

 وقـــد اتبـــع الإمام ابن الجـــزري منهج التصريح باســـم خلف العاشـــر وورش 
لمـــا تقـــدم، كمـــا إنه صـــرح بأســـماء بعـــض القـــرّاء والـــرواة متّبعـــا الإمام 
)5( تحقيق  الشـــاطبي فـــي »شـــاطبيته« كما جاء في بعض نســـخ »الطيبـــة«

)6(  وهـــو قوله: الشـــيخ تميـــم الزعبي
وكلٌ ذا اتّبعتُ فيه الشاطبي        ليسهل استحضارُ كلِّ طالبِ

 مثاله في »الطيبة« في أواخر سورة البقرة قوله:
1- شرح طيبة النشر، ج1، 299- 301، طيبة النشر، البيت 36- 38، ص 32. 

2- تقريب النشر، ج1، 209.
3- شرح طيبة النشر، ج1، ص 380- 384، طيبة النشر، البيت 107، ص 39.

4- شرح طيبة النشر، ج1، ص 305، طيبة النشر، البيت 40، ص 32.
5- الطيبـــة، البيـــت 54، ص 34، وهو غير موجود في النســـخ التـــي وقف عليها محقق شـــرح الطيبة الدكتور عـــادل رفاعي، كما أنـــه غير موجود في 

نســـخة النويري في شـــرحه على متن طيبة النشر، شـــرح طيبة النشر حاشـــية 5، ج1، ص 321.
6- هـــو محمـــد تميم مصطفى عاصـــم الزعبي الجيلاني الحســـني، ولد في مدينة حمـــص مطلع الخمســـينات الميلادية، وانتقل إلـــى المدينة المنورة 
ســـنة 1395هــــ، مدرس القـــرآن والقـــراءات في المســـجد النبوي الشـــريف، قرأ علـــى عبد العزيـــز العيون الســـود وأحمد بـــن عبد العزيـــز وغيرهم. 

المكتبـــة الشـــاملة   www.al-maktaba.org ، موقع مداد الإســـام www.midad.com  ، طيبة النشـــر ص26، 27.
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)1( وعن أبي جعفرَ معهم سكنا         ويا نكفر شامُهُمْ وحفصُنا 
فاتَّبـــع الإمام ابـــن الجزري منهج التصريـــح في » التقريـــب«، وأنقص منهج 

الرمـــز الذي غلب علـــى نظمه في »الطيبـــة«؛ إذ حـــوى التصريح والرمز.
      نقصان منهج الاســـتغناء عن ذكر ضـــده مما كان من القراءات المختلف 
فيهـــا ذا ضـــدٍ فـــي »تقريبه«، حيـــث يقول في عـــرض منهجه فـــي مقدمة 

:  )2( »الطيبة«
وأكتفـي بضـدها عن ضـــــــــدِّ          كالحذفِ والجزمِ وهمزٍ مدِّ

ومطلــقُ التحريك فهْوَ فتــــــحُ      وهْو للاسكان كذاكَ الفتــح
للكسر والنصبُ لخفضٍ إخوةُ         كالنونِ لليـا ولضـمٍّ فتحــة

كالرفع للنصب اطردن وأطلقا       رفعا وتذكيرا وغيبا حققـــــا

 فـــإذا ذكر قـــراءة الحذف مثلا علـــم أن القراءة المســـكوت عنهـــا بالإثبات، 
وهكـــذا ســـائر الأضداد، كما فـــي قوله رحمـــه الله في ســـورة أم القرآن: 

.......................... 		 )3( مــالكِ نــل ظــلًا روى 
فذكـــر قـــراءة عاصـــم المرمـــوز لـــه بالنون، وقـــراءة يعقـــوب المرمـــوز له 
بالظاء، وقراءة الكســـائي وخلـــف المرموز لهمـــا ب )روى( )مالك( ]الفاتحة: 
٤[ بالمـــد، فاســـتغنى بذكرها عن ذكـــر ضدهـــا، فتؤخذ قـــراءة الباقين من 

ضـــد المد )ملـــك( بالقصر. 
      وقـــد اتبـــع الإمـــام ابـــن الجـــزري منهج ذكـــر القـــراءات المختلـــف فيها 
مســـتوفياً مصرحـــاً في »تقريبـــه« وكذلك فـــي »طيبته«؛ ولكـــن في النظم 
أكثر مـــا يكون ذلـــك فيما كان غيـــر متضادٍّ من القـــراءات المختلـــف فيها. 

: )4( قال في »الطيبة« 
قبلُ وبعدُ وبلفظٍ أغنى    عن قيدهِ عند اتضاحِ المعنى

يعنـــي: أنه ربما يلفـــظ بالقراءة في بعـــض المواضع من غيـــر تقييد، وذلك 
حيـــث اتضح المعنـــى، وأمن اللبـــس، إما بالـــوزن، أو بالخط، أو بهمـــا، فتارةً 

يلفظ بإحداهمـــا، ولا يقيد الأخرى؛ لشـــهرتها كقوله:
.....................        )5( مالكِ نل ظلًا روى
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وتارة يلفظ بإحداهما ويقيد الأخرى كقوله: 
)6( رَ في الأولى كتقتلَ ظُبا ............                   تُفَجِّ

وتارة يلفظ بالقراءتين معاً من غير تقييد لواحدة منهما كقوله:
............. )7( وما يخادعون يخدعونا            كنزٌ ثوى

 وتارة يلفظ بالقاءتين ويقيّد بعض الأخرى كقوله:
............... )8( وفي وَطْأً وِطاءً واكسرا حز كم

فالإمام ابـــن الجزري اتبع منهج اســـتيفاء ذكر القـــراءات المختلف فيها في 
 . »تقريبه«، وأنقص منهج الاســـتغناء بالضدِّ

              

1 -  طيبة النشر، البيت 515، ص 80.
2- شرح طيبة النشر، ج1، ص 316- 321، الطيبة، الأبيات 50- 53، ص 33، 34.

3- شرح طيبة النشر، ج1، ص388، 389، الطيبة، البيت 112، ص 40.
4- شرح طيبة النشر، ج1، ص 314، 315، الطيبة، البيت 49، ص33. 
5- شرح طيبة النشر، ج1، ص 314، 315، الطيبة، البيت 49، ص33. 

6- الطيبة، البيت 112، ص40.
7- الطيبة، البيت 739، ص 102.

8- الطيبة، البيت 433، ص 72.
9- الطيبة، البيت 966، ص125.
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المبحث الرابع: المخالفة
المطلب الأول: المخالفة العلمية

وهـــي اختـــاف قول ابـــن الجـــزري فـــي »تقريبه« مـــع قوله فـــي »طيبته« 
فـــي مســـألة علميـــة مـــا، وهـــذا نـــادرٌ جـــداً، ويظهر في عـــدة صـــور: قال 
)1( : »ولا حرج علـــى القارئ فـــي الإتيان بذلـــك اللفظ من  فـــي» التقريـــب« 
الاســـتعاذة؛ بـــل يجوز لـــه التعـــوذ بما صحَّ عـــن أئمة القـــراءة، مـــن زيادة 

 . » نقص و
)2( حيث قال: وقد خالف ذلك في »طيبته« 

رْ أو تزِدْ لفظاً فلا          تعدُ الذي قد صحَّ ممّا نُقِلا وإن تُغَيِّ
: »وورد أيضاً غيـــر ذلك، من  )3(  قـــال أحمد بن الجزري في شـــرح »الطيبـــة« 
زيـــادة ونقص، وفي صحته نظـــر«. فمفاد قوله فـــي »التقريب« أن النقص 
في الاســـتعاذة لا حـــرج فيها، وهـــذه مخالفة ظاهـــرة لما ذهـــب إليه ابن 
: »وأما النقـــص فأهمله أكثرهم؛ ولذا  )4( الجزري في »طيبته«، قـــال النويري
 )5( لم يذكـــره؛ )أي: الناظم( لا لضعفه«. ودليل ذلك أيضاً ما جاء في»النشـــر«
؛ إذ قـــال ابن الجـــزري: »وأما النقص؛ فلم يتعـــرض للتنبيه عليـــه أكثر أئمتنا، 
وكلام الشـــاطبي رحمه الله يقتضـــي عدمه، والصحيح جـــوازه؛ لما ورد، فقد 
نـــصّ الحلواني في »جامعـــه« على جواز ذلـــك، فقال:» وليس للاســـتعاذة 
)6( ؛  حـــدٌّ ينتهي إليه، فمن شـــاء زاد، ومن شـــاء نقص؛ أي: بحســـب الرواية« 

كما ســـيأتي إن شاء الله. 
)8( »أعـــوذ بالله من  من حديـــث جبير بن مطعـــم  )7( وفي ســـنن أبـــي داود 
)9( ، وتقدم من حديث  الشـــيطان« من غير ذكر »الرجيـــم«، وكذا رواه غيـــره 
»اللهم اعصمني من الشـــيطان« من  )11( ســـائي )10( مـــن رواية النَّ أبي هريرة 

ذكر»الرجيم««.  غير 
)12( : »وروي عن حمزة  ومـــن ذلك مثـــاً قول ابن الجـــزري فـــي »التقريـــب« 

إخفاؤهـــا قيل حيث قـــرأ، وروي عنـــه الإخفاء في غيـــر الفاتحة«.
: )13( وقال في»الطيبة« 
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لا وقيل يخفي حمزةٌ حيث تلا       وقيل لا فاتحةٌ وعُلِّ
ـــا( للتثنيـــة؛ أي: والقولان  )14( :» والألـــف فـــي )عُلِّ  قـــال أحمـــد بـــن الجـــزري 
معلـــولان؛ أي: ضعيفان، ويحتمـــل أن يراد بكل منهما علَـــةً؛ أي: وجهاً، والله 
أعلـــم«، فعلى قولـــه: »لكل منهما علـــة«؛ أي: وجهاً يخالـــف صيغة التمريض 

التـــي وردت في»التقريـــب«، وهذه مخالفة ظاهـــرة أيضاً. 

1- تقريب النشر، ج1، ص 208.
2- طيبة النشر ، البيت 104، ص39.

3- شرح طيبة النشر، ج1، ص375.
4- شـــرح طيبة النشـــر فـــي القراءات العشـــر للنويـــري، ج1، ص 286، هو محمـــد بن محمد بن محمـــد بن علي الشـــمس النويري يكنى بأبي القاســـم، 

ولـــد ســـنة 801هـ، قرأ علـــى محمد بن الجزري، توفي ســـنة 857هـ، الضـــوء اللامـــع، ج9، ص246، الأعلام ج7، 48.
5-  النشر، تحقيق السالم محمد محمود الشنقيطي، طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ج3، ص 643.

6- جامـــع البيـــان فـــي القراءات الســـبع، للإمام أبي عمـــرو عثمان بن ســـعيد الداني المتوفى ســـنة 444هـ، تحقيـــق أ. عبد الرحيـــم الطرهوني، د. يحيى 
مراد، دار الحديث - القاهرة، ســـنة الطبع1427هــــ - 2006 م، ج1، ص 241.

7- هو ســـليمان بن الأشـــعث بن عمرو أبو داود الأزدي السجســـتاني، توفي ســـنة 275هـ. ســـير أعلام النبلاء، لشـــمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان قايماز الذهبي، المتوفى ســـنة 748هـ، الناشـــر دار الحديث- القاهرة 1427هــــ، 2006، ج13، ص 203- 221.

أخرجه في ســـنن أبي داود ســـليمان بن الأشـــعث السجســـتاني الأزدي، تحقيـــق محمد علي الســـيد، المكتبة الســـلفية بالمدينة المنورة، وفي ســـنن 
أبـــي داود بـــاب ما يســـتفتح بـــه الصلاة مـــن الدعـــاء، ج1، ص 203، قـــال الألباني: ضعيـــف. وأخرجه ابن أبي شـــيبة فـــي مصنفه من حديـــث معاذ بن 

جبـــل« إنـــي لأعرف كلمة لـــو قالها هـــذا الغضبان ذهب غضبـــه: أعوذ باللـــه من الشـــيطان«. ج6، ص75. 
8- هـــو جبيـــر بن مُطعِـــم بن عدي، شـــيخ قريش فـــي زمانه، ابن عـــم النبي صلى الله عليه وســـلم، توفي ســـنة59هـ، ســـير أعلام النبلاء، ،لشـــمس 

الديـــن أبي عبـــد الله محمد بن أحمد ابـــن عثمان قايمـــاز الذهبي، المتوفى ســـنة 748هــــ، ج3، ص 95- 99. 
9- أخرجـــه ابـــن ماجه في ســـننه، للمؤلف ابن ماجه- وماجه اســـم أبيـــه- يزيد- أبي عبد الله محمـــد بن يزيد القزوينـــي المتوفى ســـنة 273هـ، المحقق 

شـــعيب الأرنـــاؤوط، عادل مرشـــد، محمد كامل قره بللـــي، عبد اللطيف حرز الله، الناشـــر دار الرســـالة العالمية، الطبعة الأولـــى 1430هـ - 2009. 
تحقيق الأرناؤوط، ج1، ص 494، وفي سنن ابن ماجه، ج1، ص254.

10- صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الدوسي اليماني الفقيه المجتهد الحافظ، نوفي سنة 57هـ، سير أعلام النبلاء، ج2، ص 578- 632.
11- هو أحمد بن شـــعيب بن علي أبو عبد الرحمن الخراســـاني صاحب الســـنن، الإمام الحافظ الثبت، شـــيخ الإســـام، ناقد الحديث، توفي ســـنة303هـ، 

سير أعلام النبلاء، ج14، ص 125، 135.
عـــن أبـــي هريـــرة، وأخرجه ابـــن ماجه فـــي صحيح ابن ماجـــه للألبانـــي )634(، أمـــا لفظ النســـائي في الســـنن الكبـــرى )9839( )اللهـــم اعصمني من 
الشـــيطان( لـــم أقـــف عليها إلا مع ذكـــر )الرجيم(، وأما لفظ النســـائي في الســـنن الكبرى عـــن أبي هريرة وجدتهـــا بلفظ )احفظني من الشـــيطان(، 

ج 4، ص9، طبعـــة الرســـالة الأولى، أخرجه الحافظ أحمد بن شـــعيب النســـائي في ســـننه، الطبعـــة المصرية بالأزهـــر 1343هـ.
12- تقريب النشر، ج1، 208.

13- الطيبة، البيت 105، ص39.
14- شرح طيبة النشر، ج1، ص 377.
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المطلب الثاني: المخالفة المنهجية

وهـــو تعارض منهـــج الإمـــام ابن الجـــزري فـــي »تقريبه« مـــع منهجه في 
»طيبتـــه« فيما أورده، وذلـــك في مواضع عديـــدة، ومن ذلك مثـــاً أنَّ ابن 
الجـــزري رحمه الله في قســـم الفرش أعـــاد إيراد بعض ما ذكـــره في بعض 
أحـــكام الأصول كلًّ في ســـورته بعدمـــا جمعها تحت باب واحد في قســـم 

الأصول:
)1( ؛ إذ       منهـــا مـــا فعـــل في بـــاب )ومن ســـورة المُلك إلى ســـورة نـــوح(

قـــال: ]هل تـــرى[ )الملـــك: ٣( ذكر فـــي فصله. 
]خاسئاً[ )الملك: ٤( ذكر في همز المفرد. 

]تكاد تميز[ )الملك: ٨( ذكر للبزي. 
]فسحقاً[ )الملك: ١١( ذكر في البقرة. 

]ءأمنتم[ )الملك: ١٦( ذكر في الهمزتين من كلمة. 
]سيئت[ )الملك: ٢٧(، ]قيل[ )الملك: ٢٧( ذكرا في البقرة. 

وأما في »الطيبة« فذكرها كلًّ في بابها، وهذه مخالفة منهجية ظاهرة. 
       ومنهـــا أن الإمام ابـــن الجزري ذكر ياءات الإضافة ويـــاءات الزوائد نهاية 
الســـور فـــي الفـــرش، مع ذكـــر كلٍّ منهمـــا في باب مســـتقل في قســـم 

 . )2( الأصـــول في »تقريبـــه«، مثاله في ســـورة الملك
ياءات الإضافة ثنتان:

]أهلكني الله[ )الملك: ٢٨( سكنها حمزة. 
]معي أو[ )الملك: ٢٨( سكنها يعقوب وحمزة والكسائي وخلف وأبو بكر. 

والزوائد ثنتان:
]نذيـــر[ )الملك: ١٧(، و]نكير[ )الملك: ١٨( أثبتهما فـــي الحالين يعقوب وافقه 

وصلًا ورش. 
ل ابـــن الجزري فـــي »طيبتـــه« القول فيهمـــا في بابيهمـــا، ولم  ولقـــد فصَّ

يـــأتِ ولـــم يعـــرّج على ذكرهـــا بعد ذلـــك في ســـورها في الفـــرش أبداً. 
)3( فذكـــر في باب مذاهبهـــم في الزوائد أصـــولَ القراء  وأما فـــي »تقريبه« 
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ومـــا خـــرج بعضهم عن أصلـــه؛ حيث ذكره مجمـــاً ثم فصله آخر كلّ ســـورة 
كلًّ في موضع؛ وهـــذه مخالفة منهجيـــة ظاهرة أيضاَ. 

1- تقريب النشر، ج2، ص 722.
2- تقريب النشر، ج2، ص 723.

3- تقريب النشر، ج1، ص440.
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الخــاتمـة

الحمـــد للـــه على التمـــام، والصلاة والســـام على خيـــر الأنام، وســـيّد وخاتم 
الرســـل الكرام، وآلـــه وصحبه أولـــي الفضل والرحمـــة والوئـــام، فأحمد ربي 
ـــر من إتمـــام هذا البحـــث الإمام، لعدة بحوث وسلســـة  ق ويسَّ علـــى ما وفَّ
تتصـــل بشـــأن كتاب خاتمـــة المحققيـــن في القـــراءات محمد ابـــن الجزري 
الإمام، ســـيّد هذا الشـــأن والعلـــم بلا منـــازع ولا كلام، وقـــدوة كلِّ مقرئ 

وقـــارئ هُمام.
وأســـأل الله تمـــام مرضاتـــه وتوفيقـــه وامتنانـــه بختمها، وكمـــال التوفيق 

والوصـــول، فإنـــه جـــواد كريم وخير مســـؤول. 
وبعـــد، فمن أهم مـــا توصلت إليه مـــن النتائج فـــي هذا البحـــث واتصل به 

التالي:
     الحالـــة الغالبة علـــى »التقريب« مع »الطيبة«، الموافقة بشـــقيها العلمي 

والمنهجي. 
     أن كلّ حالـــة مـــن الحـــالات يمكـــن أن تفرد ببحث مســـتقلٍّ مســـتوعب 

لـــكل مواضع الاتفـــاق، والزيـــادة، والنقصـــان والاختلاف. 
وكان هدف هـــذا البحث تبيين الحـــالات مع التمثيل لهـــا دون الخوض في 

أدق التفاصيل ودقائق المســـائل والتحليـــل المعمق فيها.
     ومـــن الانفـــرادات التـــي توافق »التقريـــب« و«الطيبة« فـــي ذكرها قوله 
تعالـــى: ]التـــاق[ )غافـــر: ١٥( و]التنـــاد[ )غافـــر: ٣٢(، والتـــي ذكرهـــا بعض 
)2( فعند التدقيق يلاحظ  )1( أو »تحبير التيســـير«  المحققين ســـواء »للنشـــر«

: )3( غيـــر ذلـــك؛ إذ قال ابن الجـــزري فـــي »تقريبه« 
)5( بن الحســـن عن  )4(  مـــن قراءته علـــى عبد الباقـــي »وانفـــرد أبـــو الفتـــح
أصحابـــه عن قالـــون بالوجهين: الحـــذف والإثبـــات وقفاً، وتبعـــه على هذا 

الشـــاطبي.  ثم  )6( الداني 
:  )7( وقال في »الطيبة«

.............. التلاقِ معْ 		 ......................
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تنادِ خُذْ دُمْ جُلْ وقيل الخلف برْ             ................
ويلاحـــظ أن المصنـــف عبّـــر بصيغـــة التمريـــض )قيـــل(، كمـــا ذكـــر صاحب 
. وليـــس في ذلـــك دليل علـــى أنهـــا انفـــرادة؛ لأن الإمام ابن  )8( »الإتحـــاف« 
الجزري قد اســـتخدم أيضا كلمـــة )قيل( فيما هو مقروء مـــن أوجه القراءات 

في بـــاب الإدغـــام الكبير: )9( كمـــا قال فـــي »طيبته« 
  ..........................                    وقيل عن يعقوب ما لابن العلا

)10( : » واختلف فيهما   قـــال الإمام محمـــد بن الجزري فـــي »تحبيـــر التيســـير«
عن قالون فقرأتهمـــا له بالوجهين«؛ إلا أن محقق »تحبير التيســـير« رجع إلى 
»النشـــر« معلقا علـــى عبارة ابن الجـــزري جاعلا إياها انفرادة مـــع أن المحقق 
)11(  »التحبير«: »إن ابن الجزري كتب »تحبير التيســـير« ســـنة  قال في مقدمـــة
823هــــ )أي بعـــد أربع وعشـــرين ســـنة مـــن كتابة »النشـــر«( بعـــد مرحلة 
متقدمـــة من النضـــج العلمي والثراء الفكـــري وبعد أن كانـــت القراءات لديه 
خلقـــا وســـجية«. ولا يخفى مـــا في ذلك مـــن الخطأ المنهجي فـــي التحقيق.

)12( : » وقـــد روي إثباتهمـــا لقالون علـــى أصله؛ وحكى  قـــال أحمد بن الجـــزري
)13( ومـــن تبعـــه، والأصـــح الحـــذف«؛ ولكن ابن  الخـــاف صاحب »التيســـير«
فـــي آخر ســـورة غافر في المســـألة كما هو  )14( الجـــزري فصّـــل في» تقريبه«
منهجه، فقال:» ]التلاق[ )غافر: ١٠( و]التنـــاد[ )غافر: ٣٢( أثبتهما وصلًا ورش 
وابـــن وردان، وكذا قالون فيما ذكـــره الداني من الخلاف عنـــه، وأثبتهما في 

ويعقوب. كثيـــر  ابن  الحالين 
     وتبيـــن بعـــد انتهـــاء البحـــث أن العلاقـــة بيـــن كتابـــي »تقريب النشـــر« و 

»الطيبـــة« العمـــوم والخصـــوص الوجهـــي.
والحاصـــل: أنـــه ليس ثمـــة توافـــق بيـــن» التقريب« و» النشـــر« مـــن جهة 
وبين»الطيبـــة« من جهة أخـــرى من حيث كونهـــا انفرادةً، وإنمـــا الكلام هنا 
عـــن خلف قالـــون وصـــاً، فالأصح الحـــذف وصـــاً، وروي الإثبات لـــه وصلًا 

علـــى أصله. 
فهـــذه المســـائل وأمثالها تحتـــاج لإعادة نظـــر وتدقيق وتحقيق، ودراســـة 

مفصّلـــة، ويمكن جمعهـــا في أبحاث مســـتقلة. 
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ومـــن الكتب التـــي ألفها ابن الجـــزري »حواشـــي على طيبة النشـــر«، وقال 
)15( :» إن الدكتور عـــادل رفاعي حقق  الدكتور الســـالم الجكنـــي الشـــنقيطي 
الحواشـــي، وغيـــره في جامعـــة أم القرى حقق شـــرح ابن الناظـــم أحمد بن 
الجـــزري«، قال محمـــد ابن الجزري: شـــرح »طيبة النشـــر« وأحســـن فيه ما 
 . )16( شـــاء، مع أنه لم يكن عنده نســـخة بالحواشـــي التي كنـــتُ كتبتها عليه«
     والمتتبـــع ل »أجوبـــة الإمـــام ابـــن الجـــزري علـــى المســـائل التبريزية في 

)17( ، فـــي المواضـــع التالية: القـــراءات«

ص/ ٨٢، وضح بيتاً من» الطيبة« من كتاب« النشر«.
ص/ ٨٤- ٨٦، وضح المسألة من »التقريب« و«الطيبة«. 

ص/ ٨٧، وضح المسألةَ من »الطيبة« و«التقريب« و«النش«. 
ص/ ٨٩، وضح من »النشر«، ووضح بيتاً من« الطيبة«. 

ص/ ٨٩، ٩٠، ٩٨، وضـــح مـــن ظاهر» الشـــاطبية« وظاهـــر »الطيبة« من 
الحواشـــي التي علق بهـــا على»الطيبـــة« وكذا » التقريب« و«النشـــر«. 

: )18( ص/ ٩٨، قال سيأتي آخراً عند البيت 
والمد أولى إن تغير السبب          وبقي الأثر أو فاقصر أحبّ

)20( ، عند قوله في »الطيبة« )19( ص/٩5، قال سيأتي جوابه آخراً 
...............................والبدل            والفصل في نحو ءآمنتم خطل

. )21( سيأتي جوابه آخرا 
ص/ 98، 99، قـــد بيّـــن بعض إشـــكالاته مما في »النشـــر«، وإليه أشـــار 

 . لمحقق ا
ص/ ١٠٠، ١٠١، قـــد صحـــح فيهما بيت »الطيبـــة« رقـــم: ٢٤٧، وأحاله إلى آخر 

.  )22( أجوبته
)23( أو ينفصل كاسعوا قل إن رجح         لا ميم جمع وبغير ذاك صح

ص/١٠٧، صوبها بالنسخة الأخيرة من »الطيبة«. 
ربي الذي حرّم ربي مسني          الاخران آتان مع أهلكني

رقم البيت: ٣٩١.
ص/ ١٠٨، صوبها بالنســـخة الأخيرة من »طيبته« فـــي باب إفراد القراءات 
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الحاصـــل: أن المتتبـــع للأجوبـــة يراها قد جاءت ســـبعة منها من »النشـــر«، 
وســـتة مـــن »الطيبة«، وحواشـــيها، وأربعة مـــن »التقريب«؛ ممـــا يدلّ على 

أهمية»التقريـــب« في فهـــم »الطيبة« فضلا عن »النشـــر«. 
والحمـــد للـــه أولًا وآخـــراً، وصلـــى الله علـــى نبينـــا محمـــد وعلى آلـــه وصحبه 

 . جمعين أ
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 www.salemaljekny.com جامعـــة طيبة بالمدينة المنورة. شـــبكة القراءات القرآنيـــة
16-غاية النهاية في طبقات القراء لمحمد بن الجزري، تحقيق د. علي محمد عمر، دار الخانجي ـ القاهرة، الطبعة الأولى، 1431هـ، 2010، ج1، ص171.

17- تحقيق عبد العزيز بن محمد تميم الزعبي.
18- طيبة النشر، رقم البيت 174، ص 46.

19- أجوبة الإمام ابن الجزري ص 132.
20- طيبة النشر، البيت 93، ص 48.

21- أجوبة الإمام ابن الجزري ص 136.
22- أجوبة الإمام ابن الجزري ص 140.

23-طيبة النشر في القراءات العشر، البيت 247، ص 53.

وجمع القراءات، وكـــذا من هوامش »طيبته«. 
وأمـــا البيت رقم: ١٧٤، فـــكان جوابه عليه وشـــرحه له من»النشـــر«، وكذا 
البيـــت رقـــم: ١٩٣، كان جوابـــه عليه من »النشـــر« أيضا، وأمـــا البيت رقم: 

٢٤٧، فـــكان جوابـــه عليه من »تقريب النشـــر«. 
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التوصيات

اعتمـــاد كتـــاب »تقريـــب النشـــر« فـــي فهـــم »طيبـــة النشـــر«، فضلًا 
عن»النشـــر فـــي القـــراءات العشـــر«. 

ضـــرورة تقريـــر كتاب »تقريـــب النشـــر« كمرجـــع لجمع القـــراءات من 
طريـــق الكبـــرى، بالإضافـــة إلى كتـــاب »طيبة النشـــر«. 

دراسة كتاب »تقريب النشر« أكثر، ودراسة منهجه بعمق أكبر. 
طـــرح أبحـــاث جديـــدة تتعلـــق بكتـــب ابـــن الجزريـــة الثلاثـــة »النشـــر« 

النشـــر«. »طيبـــة  و  و»تقريبـــه« 
إضافـــة كتاب »التقريـــب« إلى قائمة كتـــب الدراية -فضلا عـــن الرواية-؛ 
إذ اســـتغنى كثير من دارســـي القراءات دراية ب »النشر« عن »تقريبه«.
دراســـة كتـــب ابـــن الجـــزري والنظر فيهـــا نظـــرة عامـــة بالإضافة إلى 

التدقيـــق فـــي جزئياتها.
إعـــادة دراســـة الانفـــرادات الـــواردة في »النشـــر« و«تقريبه« وســـبب 

اعتمـــاد بعضهـــا فيما بعد فـــي »تحبيـــر التيســـير« و»الـــدرة المضية«.
مراعـــاة التسلســـل التاريخـــي فـــي تصنيف مؤلفـــات ابن الجـــزري عند 
تحقيقهـــا وعند النظـــر في الانفـــرادات والحكم عليهـــا، وأن من الخطأ 
المنهجـــي أن يحكم عليهـــا في كتاب متأخـــر بما هو في كتـــاب متقدم 
زمنـــا؛ إذ كلما تأخر زمـــن التأليف ازداد المصنف نضجـــا علميا وثراء فكريا.
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فهرس المصادر والمراجع

ابـــن أبـــي شـــيبة، عبـــد الله بـــن محمـــد بـــن إبراهيم أبـــو بكر خواســـتي 
العبســـي. )١٤٠٩هــــ(. » المصنـــف في الأحاديـــث والآثـــار«. تحقيق: كمال 

يوســـف الحـــوت. )ط١(. الريـــاض. مكتبة الرشـــد. 
ابـــن الجزري، محمد بـــن محمد )١٣٨٠هـ(. »تقريب النشـــر فـــي القراءات 
العشـــر«. تحقيق: إبراهيم عطوة عوض. )ط ٢(. مصـــر. مكتبة ومطبعة 

وأولاده.  الحلبي  البابي 
ابـــن الجـــزري، محمد بن محمـــد )١٤٢١هــــ(. » التمهيد في علـــم التجويد«. 

وري الحمد. )ط١(. مؤسســـة الرســـالة.  تحقيـــق: د. غانـــم بن قدُّ
ابـــن الجزري، محمد بـــن محمد )١٤٢٢هـ(. »تقريب النشـــر فـــي القراءات 
العشـــر«. تحقيـــق: أنس بن محمد حســـن مهـــرة. )ط ١(. دبـــي. مطابع 

البيـــان التجارية. 
ابـــن الجـــزري، محمد بـــن محمـــد )١٤٣١هـ(. »غايـــة النهاية فـــي طبقات 
القـــراء«. تحقيق: علي محمد عمـــر. )ط١(. القاهرة مصـــر. مكتبة الخانجي. 
ابن الجـــزري، محمد بن محمـــد )١٤٣٣هـ(.« تقريب النشـــر في القراءات 
العشـــر«. تحقيـــق: أ. د. عـــادل إبراهيم محمـــد رفاعي. المملكـــة العربية 

الســـعودية. مجمع الملك فهـــد لطباعة المصحف الشـــريف. 
ابـــن الجـــزري، محمـــد بـــن محمـــد )١٤٣٥هــــ(. »النشـــر فـــي القـــراءات 
العشـــر«. تحقيق: الســـالم محمد محمود الشـــنقيطي. المملكة العربية 
الســـعودية. المدينـــة المنـــورة. مجمع الملـــك فهد لطباعـــة المصحف 

 . يف لشر ا
ابـــن الجزري، محمد بـــن محمد )١٤٣٥هـ(.« جامع أســـانيد ابـــن الجزري«. 
اعتنـــاء: د. حـــازم بـــن ســـعيد حيـــدر. )ط١(. الريـــاض المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية. كرســـي تعليـــم القـــرآن الكريـــم وإقرائـــه. جامعـــة الملك 

 . د سعو
ابن الجـــزري، محمد بن محمـــد )١٤٣٦هـ(. »طيبة النشـــر فـــي القراءات 
العربيـــة  المملكـــة   .)٦ )ط  الزعبـــي.  تميـــم  محمـــد  تحقيـــق:  العشـــر«. 
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الســـعودية. المدينـــة المنـــورة. مؤسســـة ألـــف لام ميـــم للتقنية. 
ابـــن الجـــزري، محمد بن محمـــد )المحـــرم ١٤٣٣هــــ(. » البيـــان في خط 
وري الحَمَد.  مصحـــف عثمـــان رضـــي الله عنـــه«. تحقيـــق: أ. د غانـــم قـــدُّ
المدينـــة النبويـــة المنـــورة. المملكة العربيـــة الســـعودية. مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشـــريف. نُشِـــرَ في مجلة البحوث والدراســـات 

القرآنيـــة. العدد الحادي عشـــر. الســـنة الســـابعة والثامنة. 
ابـــن الجـــزري، محمـــد بن محمـــد. »غايـــة النهاية فـــي طبقـــات القراء«. 

اعتنـــاء: ج. برجستراســـر. القاهرة مصـــر. مكتبـــة المتنبي. 
ابـــن الجزري، محمد بـــن محمد. )١٤٢١هـ(. » تحبير التيســـير فـــي القراءات 
العشـــر«. تحقيق: د. أحمد محمد مفلح القُضـــاة. )ط١(. عمان الأردن. دار 

الفرقان للنشـــر والتوزيع. 
ابـــن الجـــزري، محمد بن محمـــد. )١٤٢٧هــــ(. » غاية النهايـــة في طبقات 
القـــراء«. اعتناء: ج. برجستراســـر. )ط١(. بيروت لبنـــان. دار الكتب العلمية. 
ابن الجزري، محمد بـــن محمد.« أجوبة الإمام ابن الجزري على المســـائل 
التبريزيـــة«. تحقيـــق: عبـــد العزيز محمـــد تميم الزعبـــي. المدينـــة النبوية 
المنـــورة. دار ألـــف لام ميم للنشـــر والتوزيع، مؤسســـة الضحى للنشـــر 

والتوزيع. 
ابن الجـــزري، محمد بن محمد.« النشـــر في القراءات العشـــر«. أشـــرف 

على تصحيحه الشـــيخ علي بـــن محمد الضبـــاع. دار الفكر. 
ابـــن العماد، عبـــد الحي أبو الفـــاح الحنبلي )١٣٩٩هـ(. »شـــذرات الذهب 

فـــي أخبار من ذهـــب«. )ط١(. بيروت لبنـــان. دار الفكر. 
ابـــن الناظـــم، أحمـــد بن محمد بـــن الجـــزري. )١٤٣٥هــــ(. » شـــرح طيبة 
النشـــر في القراءات العشـــر«. تحقيق: أ. د عادل إبراهيـــم محمد رفاعي. 
المدينـــة النبويـــة المنـــورة المملكة العربية الســـعودية. مجمـــع الملك 

فهـــد لطباعة المصحف الشـــريف. 
ـــكان، أحمـــد بن محمـــد. »وفيـــات الأعيان وأنبـــاء أبنـــاء الزمان«.  ابن خلِّ

تحقيق: إحســـان عبـــاس. لبنـــان. دار الثقافة. 
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ابـــن ماجـــه، محمد بـــن يزيـــد القزوينـــي. )١٤٣٠هـ(. »ســـنن ابـــن ماجه«. 
تحقيق: شـــعيب الأرناؤوط، عادل مرشـــد، محمد كامل قـــره بللي، عبد 

اللطيف حـــرز الله. )ط١(. دار الرســـالة العالمية. 
أبو داود، ســـليمان بن الأشعث السجســـتاني الأزدي. )١٣٨٨هـ(. » سنن 
أبـــي داود«. تحقيـــق: محمـــد علـــي الســـيد. )حمـــص(، المدينـــة المنورة. 

الســـلفية.  المكتبة 
أحمـــد بـــن محمد البنـــا »إتحـــاف فضلاء البشـــر فـــي القـــراءات الأربعة 
عشـــر«، تحقيق د. شـــعبان محمد إســـماعيل، عالـــم الكتـــب، طبعة 1 – 

بيـــروت، 1407هـ
إســـماعيل بن محمـــد البغـــدادي )توفي 1939هــــ هديـــة العارفين في 

أســـماء المؤلفيـــن وآثار المصنفيـــن(، دار الفكـــر 1402هـ.
باشـــا البغدادي، إســـماعيل. )مصور عن طبعة إســـتانبول ســـنة ١٩٥١(. 
»هدية العارفين أســـماء المؤلفين وآثار المصنفين«. بيـــروت لبنان. دار 

إحياء التـــراث العربي. 
الحافـــظ، محمـــد مطيع. )١٤١٦هـ(. » شـــيخ القـــراء الإمام ابـــن الجزري«. 

)ط١(. بيـــروت لبنان. دار الفكـــر المعاصر. 
الحموي، ياقـــوت بن عبد الله. )١٤١١هــــ(. »معجم البلـــدان«. بيروت لبنان. 

الفكر.  دار 
الدانـــي، عثمـــان بـــن ســـعيد أبـــو عمـــرو. )١٤٢٧هــــ(.« جامع البيـــان في 
القـــراءات الســـبع«. تحقيـــق: عبـــد الرحيـــم الطرهونـــي ود. يحـــى مراد. 

القاهـــرة. دار الحديـــث. 
الدانـــي، عثمان بن ســـعيد أبو عمرو. )١٤٢٩هـ(.« التيســـير فـــي القراءات 
الســـبع«. تحقيق: الدكتور حاتم صالح الضامن. )ط١(. الشـــارقة الإمارات. 

الصحابة.  مكتبة 
الدمياطـــي البنـــا، أحمـــد بـــن عبـــد الغنـــي. » إتحـــاف فضلاء البشـــر في 
القراءات الأربع عشـــر«. صححه: الشـــيخ علي بن محمـــد الضباع. بيروت 
لبنـــان. دار الندوة، وأخـــرى. )١٤٠٧هـ(. تحقيق: شـــعبان إســـماعيل )ط١(. 
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الكتب.  عالـــم  بيروت. 
الذهبـــي، محمـــد بن أحمد بـــن عثمـــان قايْماز أبـــو عبـــد الله. )١٤٠٨هـ(. » 
معرفـــة القـــراء الكبـــار على الطبقـــات والأعصـــار«. بيروت. مؤسســـة 

 . لة لرسا ا
الذهبـــي، محمد بن أحمد بن عثمان قايْماز أبو عبد الله. )١٤٢٧هـ(. » ســـير 
أعلام النبـــاء«. القاهرة. دار الحديث، وأخرى. )١٤١٧هــــ(. )ط١(. بيروت، دار 

العلمية.  الكتب 
الزركلي )ت: 1369هـ(، الأعلام، الناشـــر دار العلم للملايين، بيروت-لبنان، 

عشر،2002. الخامسة  الطبعة 
الزركلي، الأعلام، طبعة 5، دار العلم للملايين – بيروت، 1980.

الســـخاوي، الضـــوء اللامـــع لأهل القـــرن التاســـع، دار الجيـــل، بيروت- 
 . ن لبنا

الســـخاوي، محمـــد بـــن عبـــد الرحمـــن. »الضـــوء اللامـــع لأهـــل القرن 
التاســـع«. القاهـــرة مصـــر. دار الكتـــاب الإســـامي. 

الســـيوطي، عبـــد الرحمن بـــن أبي بكـــر )١٤٠٣هــــ(.« طبقـــات الحفاظ«. 
)ط١(. بيـــروت لبنـــان. دار الكتـــب العلمية. 

 www.salemaljekny.com شبكة القراءات القرآنية
العســـقلاني، أحمد بن عليّ بـــن حجر )١٤٠٦هـ(. »إنباء الغُمـــر بأبناء العُمر«. 
تحقيـــق: محمد عبد المعيد خان. )ط٢(. بيروت لبنـــان. دار الكتب العلمية. 
العيدروس، النور الســـافر عن أخبار القرن العاشـــر، دار صـــادر، بيروت- 

.2001  ،1 الطبعة  لبنان، 
الغـــزي، الكواكب الســـائرة لأعيان المائة العاشـــرة، دار الكتـــب العلمية، 

بيروت- لبنـــان، الطبعة 1، 1997.
القاري الهـــروي، الملا علي بن ســـلطان )١٤١٩هـ(. »المنـــح الفكرية على 
متن الجزريـــة«. تحقيق: عبـــد القوي عبد المجيـــد. )ط١(. المدينـــة النبوية 

المنورة. المملكـــة العربية الســـعودية. مكتبة الدار. 
www.aleqraa.comالمجلس العالمي لشيوخ الإقراء



71

المجمـــع الملـــي لبحـــوث الحضـــارة الإســـامية )١٤١٥هــــ(.« الفهرس 
الأردن.  )ط٢(.  المخطـــوط«.  والإســـامي  العربـــي  للتـــراث  الشـــامل 

مؤسســـة آل البيـــت. 
محمـــد بن علي الســـخاوي )ت:643هـ(، الضوء اللامـــع دار مكتبة الحياة، 

لبنان. بيروت- 
www. موقع مداد الإسلام ، www.al-maktaba.org   المكتبة الشـــاملة

.  midad.com
ـــوش بن محمد بـــن مختار )١٣٩٩هــــ(. » الإبانة  مـــي بن أبـــي طالب، حَمُّ
عـــن معاني القراءات«. تحقيـــق: د. محيي الدين رمضان. )ط١(. دمشـــق. 

للتراث.  المأمون  دار 
ســـائي أو الســـنن  ســـائي، أحمـــد بن شـــعيب )١٣٤٣هـ(. » ســـنن النَّ النَّ

الصغـــرى«. مصـــر. الطبعـــة الأزهرية. 
ســـائي، أحمد بن شـــعيب )١٤٢١هـ(. » الســـنن الكبرى«. تحقيق: حسن  النَّ
عبـــد المنعم شـــلبي. )ط١(. أشـــرف عليه: شـــعيب الأرنـــاؤوط. قدم له: 

عبد الله بن عبد المحســـن التركي. مؤسســـة الرســـالة. 
النويـــري، محمد بن محمد بن علي أبو القاســـم، )١٤٢٤هـ(، » شـــرح طيبة 

النشـــر في القراءات العشـــر«. )ط١(. بيروت لبنان. دار الكتب العلمية. 
إيهـــاب بـــن أحمد فكـــري حيـــدر، تقريـــب الطيبـــة، المكتبة الإســـامية 

للنشـــر والتوزيـــع، القاهـــرة- مصر، الطبعـــة 1، 1427هــــ، 2006.



72



73



74

ملخص البحث

 تتفق الأنظـــار على أنّ للتطـــورات التكنولوجية العلمية آثارهـــا الفعالة في 
جميـــع المناحي الحياتية علمية كانت أو ثقافية، ومنها مجال الطب لا ســـيما 
فـــي التخصصـــات المعقدة والتـــي كان الأطبـــاء يعجزون عن إيجـــاد حلول 
لهـــا نحو الأمراض المزمنة كأمـــراض القلب، والزهايمر، والســـرطان...وغير 
ذلـــك من الأمراض المســـتعصية، ومن ثمّ؛ كان للاستنســـاخ العلاجي دور 
فعال فـــي إمكانية التعامـــل مع هذه الأنـــواع المرضية وغيرهـــا. ومما هو 
مســـتقر لدى الجميع أن أهمية الخلايـــا الجذعية ترجع إلـــى إمكانية التعامل 
معهـــا معمليا لإنتاج أعضاء بشـــرية كاملة مثـــل الكبد، أو الكليـــة ، أو الدم ، 
أو النخـــاع الشـــوكى تحل محل الأعضـــاء المريضة ، أو المعطوبة فى جســـم 
الإنســـان ، فتكون بمثابـــة قطع غيار يمكن اللجوء إليها عنـــد الضرورة ، بدلً 
من اســـتقطابها من الإنســـان. هـــذا بالإضافة إلـــى أن الأعضـــاء التى تنتج 
من الخلايـــا الجذعية تغنى الكثيريـــن من البحث عن متبرع بعضو لشـــخص 
فـــى حاجة إلى ذلك العضـــو، كما لا توجد مخاطر من رفـــض الجهاز المناعى 
للجســـم لتلك الأعضاء لأنهـــا تكون مخلقـــة من خلايا الشـــخص المريض 
نفســـه، فهى ليســـت غريبـــة على جســـم المريض ممـــا يؤدي إلـــى ارتفاع 

النجاح. نسبة 
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Abstract

Technological and scientific advancements are widely acknowledged 
to have significant impacts on various aspects of life, be they 
scientific or cultural. This extends notably to the field of medicine, 
especially in complex specialties where physicians historically faced 
challenges in addressing chronic diseases such as heart disease, 
Alzheimer›s, cancer, and other refractory conditions. Consequently, 
therapeutic cloning has emerged as an effective solution for dealing 
with these pathologies and others. It is universally recognized that 
the significance of stem cells lies in their laboratory manipulability to 
produce complete human organs, such as the liver, kidney, blood, or 
spinal cord, serving as replacements for diseased or damaged organs 
within the human body. These can function as spare parts that can be 
utilized when needed, obviating the necessity for organ procurement 
from other individuals. Furthermore, organs generated from stem 
cells alleviate the burden on individuals searching for organ donors, 
and they eliminate the risks associated with the body›s immune 
rejection, as these organs are created from the patient›s own cells, 
making them non-foreign to the patient›s body. This significantly 
enhances the success rate of such procedures.
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التوطئة:

       ممـــا لاريـــب فيـــه أن الإعجـــاز العلمي للقـــرآن يقوم بتســـهيل الدعوة 
للإســـام، كما يـــؤدي دوره الفعال لإقناع مـــن لا تكفيـــه البراهين والحجج 
التـــي جاء بهـــا النبي  s خاتـــم الأنبيـــاء والرســـل وأخبرنا بها القـــرآن وكتب 
الســـنة النبوية،هذا بالإضافة إلـــى ما حدث من معجزات في بداية الرســـالة 
المحمديـــة وعلـــى يـــدي  النبـــي s وفـــي هـــذا العصـــر وما حـــدث فيه من 
تطـــور علمى فإنّ كثيـــرا من النّاس الذين يعيشـــون عصر المـــادة والتقدم 
العلمـــي والتكنولوجـــي لا تقنعهـــم البراهيـــن الإيمانية والدلائـــل التاريخية، 
والمعجـــزات الكونية ولكـــن يؤمنون بالحقائـــق العلمية التـــي يقف أمامها 
الإنسان مستســـلما لنتائجها الحســـية المادية،لا مجال للخرافة والتشكيك 

فيمـــا ثبت مـــن النتائج الواقع بيـــن يديه.
    وبنـــاء علـــى ذلـــك فلقد طـــرأ فى الأونـــة الأخيرة علـــى الســـاحة العلمية، 
مصطلـــح الخلايـــا الجذعية والاستنســـاخ، ولا ريـــب أنها أثـــارت ضجة كبيرة 
علـــى جميـــع الأصعـــدة، الدينية والعلميـــة، وذلك لمـــا قد تحدثـــه من ثورة 
علميـــة كبيرة تؤدى الى ظهـــور علاجات لامراض مســـتعصية على العلماء 
لفترات طويلة ، ومن ثم انقســـم الاستنســـاخ مؤخرًا إلى قســـمين كبيرين 
، القســـم الأول: ما يســـمى بالاستنســـاخ العلاجى، والقســـم الثانى: يطلق 
عليـــه الاستنســـاخ التوالـــدى-أو التناســـلي ،أوالتكاثري-وذلك لغـــرض إنتاج 

حيـــوان له نفـــس صفات الحيـــوان الذى استنســـخ منه.
وبالنســـبة للاستنســـاخ العلاجـــى: فإنما يـــراد به إنتـــاج أعضاء بشـــرية في 
المعامـــل الطبيـــة من أجل اســـتخدامها فـــى إجـــراء التجـــارب البحثية، عن 
طريـــق إنتاج الخلايا جذعية، والتي يمكن اســـتخدامها فـــى معالجة الأمراض 
التـــى اســـتعصت علـــى الحبـــوب الكيميائيـــة، وذلك مثـــل أمـــراض القلب، 
ومـــرض الزهايمر، ومرض الســـرطان، والأمراض الناتجة عـــن إصابة الحبل 
الشـــوكي، والجلطات، والســـكري، والحروق والتهاب المفاصـــل... إلخ، ولقد 
وجد هـــذا العـــرض اعتراضات كبيـــرًا في البلـــدان الإســـامية بصفة أخص 
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لأن بعض العلماء علل ذلك بأنه يتصادم مع قوانين الشـــريعة الإســـامية 
الإنســـان.  بني  تكرم  التي 

   ولاريـــب أن عمليات زراعة الأعضـــاء هى الحل الأمثل فى نظـــر العامة، إلا 
أن اتخاذ قـــرار الزرع ليس هـــو النهاية الســـعيدة لرحلة عـــذاب المريض، إذا 
تقرر زرع عضو ما فى جســـم المريض، لابـــد أولً أن يوضع على قائمة انتظار 
طويلـــة لا يعلم متى يحين دوره، فهنـــاك غيره المئات الذيـــن ينتظروا توفر 
نفـــس العضـــو، هذا بخـــاف الضوابـــط الأخلاقيـــة، أو الدينية التـــى تضعها 
بعـــض الـــدول حتـــى الآن علـــى شـــرعية عمليـــات زرع الأعضـــاء، ممـــا يزيد 
الأمـــور تعقيـــدًا، و مـــن ثم مـــوت المريض لا محالـــة، حتـــى و إذا توفر عضو 
جاهـــز للـــزرع، فلازالت هنـــاك العديد من القيـــود التى تفرضهـــا زرعة عضو 
غريب فى جســـم المريض؛ فـــي ضوء هـــذه التعقيدات كان لابـــد من إيجاد 
حـــل لوقـــف معاناة المرضـــى، وإيجاد ســـبيل لحل المشـــكلة مـــن جذورها، 
قـــد يكـــون الحل مـــازال قيـــد التطويـــر إلا أنه يحمل فـــى طياتـــه الأمل فى 
العلاج...«الخلايـــا الجذعيـــة«، ولأهمية هذا الموضوع، على المســـتوى الطبي 

والشرعي.

والله سبحانه وتعالى الموفق.
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المقدمة

 الحمـــد للـــه الـــذي قضـــى بحكمتـــه للديـــن المجيـــد بالاجتهـــاد والتجديـــد، 
والصلاة والســـام على من أفســـح المجـــال في عهده لأصحابـــه بمعالجة 
المســـتجدات في أمور الديـــن بالإقرار أو التوجيه الســـديد، وعلى من ســـار 
علـــى نهجه من الأعلام المجتهديـــن المعتنين بحمل راية الإســـام المجيد، 
الملتزمين بقواعد الدين الرشـــيد في اســـتنباط القول الســـديد، واستخراجًا 

للأحكام الشـــرعية من مكنـــون أدلتها الكليـــة بالاجتهاد الواضـــح المبين.
أما بعد:

أولً موضوع الدراسة:
فلقد حظي القـــرن الحادي والعشـــرين بتطورات علمية طبيـــة تكنولوجية 
كبيـــرة لـــم يشـــهدها عصر آخر، مما ســـاعد فـــي إيجـــاد الكثير مـــن الحلول 
العلميـــة أمام المســـتجدات الطبيـــة والتـــي كان الأطباء بالأمـــس القريب 
عاجزون عـــن الوصول إلى حلـــول عملية لهـــذه الأمراض المســـتجدة، لما 
يشـــتمل عليه البحـــث العلمي مـــن بعض العوائـــق وفـــي مقدمتها ضيق 
الأفـــق التكنولوجـــي الذي كان محـــدودًا بنســـبة غير قليلة، ومـــن جانب آخر 
عـــدم اتســـاع الأفـــق الدينـــي عند بعـــض رجـــال الديـــن، هـــذا بالإضافة أن 
التفسيرات الطبية المعنية بالمســـاس الديني لم تكن واضحة كشأنها الآن 
إنما كانـــت مصطلحات جامـــدة غير مفســـرة، ومن ثمّ كانـــت هناك فجوة 
كبيرة بين المســـائل الطبية والدراســـات الشـــرعية شـــأنها في ذلك شأن 
المســـتجدات الإقتصادية، ممـــا أفرز عن ذلك قلة في الدراســـات الفقهية 
حول المســـائل الطبية، ولم تضحـــى أن أصبح الناس أمام تســـاؤلات حول 
بعض المســـائل الطبية الشـــرعية المتعلقة بحياتهم الدينية، كالســـؤلات 
الطبية التـــي تخص الصائمين، والحجـــاج، وكذلك المســـائل الخاصة بالأجنة 
وأطفـــال الأنابيـــب، والإجهـــاض، والمســـتحضرات الطبية ...إلـــى غير ذلك 
من القضايا الطبية الشـــرعية، التـــي اجاب عليها الفقهاء فـــي دورء الإفتاء 
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والمجامـــع الفقهيـــة المعنيـــة بإصـــدار الفتـــاوى فـــي المســـجدات الطبية 
الفقهيـــة، والمحافـــل العلمية في المؤتمـــرات والندوات.

 وكان مـــن جملـــة هـــذه المســـجدات الاستنســـاخ العلاجـــي الذي مســـت 
الحاجـــة إليـــه لاســـيّما في هـــذه الآونة الأخيـــرة نتيجـــة لكثـــرة الطلب حول 
قطـــع الغيار البشـــرية، وفشـــل الكثير مـــن العمليـــات الجراحية نحـــو زراعة 
الكبـــد أو الكُلـــى أو الأطـــراف التي تم فقدها إثـــر حادث ما، وأمـــراض القلب، 
والزهايمر...هـــذا بالإضافة إلى استكشـــاف الأمراض الخاملـــة التي لم تظهر 
بعـــد على الإنســـان، ومـــن ثمّ كانـــت الضرورة ملحـــة في الوصـــل إلى علاج 

ناجع يكفـــي حاجة البشـــرية التـــي تتزايد يومًـــا بعد يوم.
 وبنـــاءً عليـــه فقد توصلـــت الأبحـــاث الجينية إلى نتيجـــة لم يســـبق إليها في 
علـــم الطـــب وهو ما يطلـــق عليـــه الاستنســـاخ العلاجي والـــذي يكمن في 
اســـتئصال خلية حيـــة من بعـــض أعضاء جســـم الإنســـان ثـــم زراعتها في 
مـــكان آخـــر مع اشـــتمالها علـــى كافة المكـــوت الخاصـــة بها والتـــي تعمل 
علـــى تنميتهـــا ومن ثمّ يتـــم تهيئتها غذائيًا؛ لـــي تنمو بطريقـــةٍ تقنية علمية 
صحيحـــة، فتنتـــج خلايـــا متشـــابهة ومتلاصقة مـــع بعضها البعـــض، بحيث 
يمكننـــا عندئذ إيجاد جزء من الجلد، أو من العضو الذي تم اســـتأصاله مســـبقًا 
فـــي خلية صحيحـــة، وبذلك يتم الحصـــول على جلـــدٍ جديدٍ مضاهيًا للنســـخة 
الأصليـــة التي يرجع أصلـــه إليها، لذا يعتبر التالي نســـخةً مماثلة للجلد الأصلي، 
فيتـــمّ اســـتخدام هذا الجلـــد أو تلـــك العضو الجديـــد لعلاج الأعضـــاء التالفة 
لمـــن اســـتئصلت منه الخليـــة، أو للتبرع بها لأيّ شـــخصٍ آخر هـــو بحاجة إلى 

الجديد. النتـــاج  ذلك 

ثانيًا أهمية الدراسة:
تكمـــن أهمية الدراســـة فـــي جوانب ثـــاث، الأولـــى منها: وهـــي تتمثل في 
الجانـــي العملـــي، حيـــث إن الاستنســـاخ العلاجـــي يقضـــي علـــى العديد من 
المشـــكلات التي تواجه المرضى لا ســـيّما أصحاب الأمـــراض المزمنة، وهي 
متنشـــرة فـــي جميـــع دول العالـــم والحاجة ماســـة إليهـــا في هـــذه الآونة 
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الآخيـــرة لمـــا يترتب عليهـــا من نجاح كبيـــر لكونهـــا مماثلة للخليـــة الأصلية 
ودرجة الفشـــل فيهـــا قليلة وهـــذه أهمية لا يمكـــن تجاهلهـــا أو التقليل 

من شـــأنها. 
ثانيهـــا الجاني الشـــرعي: يتعلق هذا الجانـــي بالمنظور الشـــرعي في العلاج 
بستنســـاخ الخلايـــا لكون الأمـــر يتعلـــق بالإنســـان وحرمته في الشـــريعة 
الإســـامية، بيـــد أن بعـــض المؤسســـات المعتمـــدة في الإفتـــاء صرحت 
الجـــواز وفقًـــا لجملـــة مـــن الضوابـــط الشـــرعية صيانـــة لســـامة الجنس 

الإمتهان. مـــن  وحرمته  البشـــري 
الجانـــب الثالث:يتمثـــل فـــي المـــواد القانونية التـــي تدين الأطبـــاء وغيرهم 
مـــن المتعاملين طبيًـــا من خـــال الخلايا الجذعية، ســـواء أكانـــوا متبرعين 
أو متلقيـــن، ومدى مشـــروعية هذا النوع مـــن العلاجـــات الطبية فى ظل 
الدســـتور المصـــري عـــام 2014م، وقانـــون العقوبـــات المصري)58( لســـنة 
1937 وتعديلاتـــه، والقواعد العامة التـــي يقررها القانـــون المدني المصري 
رقم)131( لســـنة 1948 وتعديلاته في هذا الشـــأن، لا ســـيّما إذا ما نظرنا إلى 

خصوصية بعـــض مصادر الحصـــول على الخلايـــا الجذعية.

ثالثًا إشكاليات الدراسة:
تدور الإشـــكالية الرئيســـة فـــي هذه الدراســـة حـــول الوصول إلـــى الحكم 
الشـــرعي لهذه النازلة الفقهية، وطرق اســـتخدامها في العلاج لإســـعاف 
المرضى والمكلومين، من خلال البحث في أراء الفقه الإســـامي المعاصر، 
وعرض الأدلة الشـــرعية التي اعتمـــد عليها الفقهاء، مع إبـــراز حاجة الناس 
إليهـــا، وكذلك ضمـــان نجاح الإجـــراءات الطبيـــة المعملية، وكشـــف اللثام 
عن الـــرأي القانونـــي في المســـألة والقواعـــد العامة والضوابط الشـــرعية 
التـــي يعوّل عليها مشـــرعي القانون، ومـــدى يتعارض ذلك مـــع مبدأ الحق 

الحياه.     فى 
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رابعًا الدراسات السابقة:
تعتبـــر الدراســـات الســـابقة لموضـــوع الاستنســـاخ العلاجـــي فـــي ضـــوء 
المتغيـــرات المعاصرة دراســـات حديثـــة نســـبية، فالأبحاث حول أقســـامه 
العـــام،  بمفهومـــه  الاستنســـاخ  لموضـــوع  بالنســـبة  قليلـــة  المســـتجدة 
والاستنســـاخ العلاجـــي بصفـــة أخـــص وذلـــك مقارنـــة بأهميـــة الموضوع 
وكثـــرة تشـــعبه ومتغيراته وتعدد صوره وأشـــكاله لاســـيما فـــي ظل تنوع 
الأمـــراض والاكتشـــافات الجديـــدة حولها، ومن أهـــم المراجع التـــي اعتنت 

بالكتابـــة حـــول الاستنســـاخ العلاجي مـــا يلي:
الاستنســـاخ العلاجـــي، تأليـــف: إيمان محمـــد أحمد النشـــار، بحث محكم 
مجلـــة كلية الحقوق جامعـــة المنصورة، رقم:47074، العـــدد: خاص، تاريخ 

النشـــر: أبريل لسنة 2006م.
أحـــكام الخلايا الجذعية دراســـة فقهيـــة، المؤلف: عبد الإلـــه بن مزروع، 
إشـــراف/ د. مهاب فخر الدين إياس، د. عبـــد الرحمن بن عثمان الجلعود، 

جامعة الإمام محمد بن ســـعود الإسلامية، ســـنة النشر: 2010م.
الخلايـــا الجذعية في المشـــيمة والحبل الســـري، المؤلف: غديـــر إبراهيم 
الرفاعي، إشـــراف/ د. ســـعاد شـــاكر، د. صالح عبد العزيز الكريم، الناشر: 
رابطة العالم الإســـامي بالمملكـــة العربية الســـعودية، العدد: 54،رقم 

796435، بحث محكم، ســـنة النشـــر: 2016م، عـــدد الصفحات 34.
بنـــوك الخلايـــا الجذعيـــة أحكامهـــا الفقهيـــة، وضوابطهـــا الشـــرعية، 
المؤلف:صبـــاح بنـــت يحـــى بن حميـــد الغامـــدي، وكيلة كلية الشـــريعة 
والأنظمـــة، جانعة الطائف، الناشـــر: حولية كلية الدراســـات الإســـامية 
والعربيـــة للبنات بالأســـكندرية، جامعـــة الأزهر، العـــدد 32، جزء 3 رقم 

973219،ســـنة النشـــر: 2016م، بحـــث محكم.
النـــوازل الفقهية المتعلقـــة ببنوك الخلايـــا الجزعية، المؤلف: يوســـف 
صـــاح الدين يوســـف مطـــر، الناشـــر: مجلـــة الفقـــه والقانـــون بدولة 

المغـــرب تاريخ النشـــر: 2022م.
الاستنســـاخ البشـــري بين الرفـــض والقبول دراســـة فقهيـــة مقارنة، 
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هـــذه هـــي أهـــم الدراســـات الســـابقة التـــي وقفـــت عليهـــا في دراســـة 
الموضـــوع.

خامسًا منهج البحث:
  لقـــد اتبعت فـــي البحث عددًا مـــن المناهج العلمية من أجـــل الوصول إلى 

الغاية المنشـــودة من موضوع الدراســـة وذلك علـــى النحو التالي: 
المنهج الاســـتقرائي: لأجل استقراء الأحكام الشـــرعية والقانونية المتعلقة  

بمســـائل البحث، والعمل على إمكانية تطبيقها على موضوع الدراســـة.
المنهـــج التحليلـــي أو الاســـتنباطي: وذلـــك لاســـتنباط الأحكام الشـــرعية 
للمســـتجدات الطبيـــة المعاصـــرة مـــن أدلتهـــا الكليـــة وتطبيقهـــا وفقًـــا 

للضوابـــط الشـــرعية، والقوانيـــن المرعيـــة.

سادسًا خطة البحث:
لقد جاءت خطة البحث مختصرة لتشتمل على المباحث التالية:

 المبحث الأول: مفهوم الاستنساخ، وأنواعه، ومصادره.
 المبحث الثاني: الفرق بين الاستنساخ العلاجي والاستنساخ التوالدي.

المؤلـــف: د. عمـــاد عبـــد العاطـــي عبـــد الفتاح هـــدى، مـــدرس الفقه 
المقـــارن بكلية الدراســـات الإســـامية والعربية للبنات بكفر الشـــيخ، 

الأزهر. جامعـــة 
الحكم الشـــرعي والقانونـــي، للحصول على الخلايـــا الجذعية واضوابطه 
دراســـة تأصيلية تحليلية مـــع المقارنة بين الفقه الإســـامي والقانون 
المصـــري، المؤلـــف: أ.د محمـــد ربيع أنـــور فتح الباب، أســـتاذ مســـاعد 

بقســـم القانون بكليـــة الحقوق جامعة عين شـــمس.
حكـــم العـــاج بالخلايـــا الجذعية في الفقه الإســـامي، دراســـة مقارنة 
تحليليـــة، الناشـــر: حوليـــة كليـــة الشـــريعة والقانون بأســـيوط جامعة 

الأزهـــر، العدد: 30/ لســـنة 2018م.
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 المبحث الثالث: مفهوم الخلايا الجذعية، ومصادرها.
 المبحث الرابع: طريقة الحصول على الخلايا الجذعية الجنينية.

 المبحث الخامس: إنشاء بنوك للخلايا الجذعية.
 المبحث السادس: التكييف الفقهي للخلايا الجذعية.

      هـــذا علـــى ســـبيل الإجمال، وســـيفصل البحـــث في الصفحـــات القادمة 
هذه المباحث بشـــيء مـــن التفصيل؛ لتتجلـــى أهمية الاستنســـاخ العلاجي، 
ومـــدى حاجـــة المجتمعات البشـــرية لهذه الاكتشـــافات العلمية ، لا ســـيّما 

التي تســـاهم في عـــاج المرضى وتعمـــل على راحـــة المجتمع.

والله- سبحانه وتعالى- الموفق.
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المبحث الأول

مفهوم الاستنساخ، وأنواعه

أولً: مفهوم الاستنساخ:
ا نَسْتَنسِـــخُ  ا كُنَّ لغة: مصدر استنســـخ أي طلب النســـخ، فقال- تعالـــى-: )إنَِّ

. )1( مَا كُنتُـــمْ تَعْمَلُونَ(
، والإزالة، فيقال: نســـخت  )2( والنســـخ في اللغة له عدة معـــان منها النقل
الكتـــاب أي نقلته من الكتـــاب إلى الـــورق، وكتب القاضي نســـختين لحكمه 

أي كتابين لحكمه، وتناســـخ الأزمنة والقـــرون أي تتابعها وتداولها.
وفي الاصطلاح اشتمل على معانٍ متعددة وذلك على النحو التالي:

قيل الاستنســـاخ هـــو: زرع خليـــة إنســـانية أو حيوانية جســـدية تحتوي على 
المحتـــوى الوراثـــي كاملً في رحـــم طبيعـــي أو صناعي؛ وذلك بغـــرض إنتاج 
كائـــن حي )حيوان أو إنســـان( صورة طبق الأصل من نظيـــره صاحب الخلية 

. )3( الأولى
وقيـــل الاستنســـاخ العضوي: وهـــو العمل علـــى استنســـاخ العضو الذي 

 . )4( يحتـــاج إليه الإنســـان فـــي حياته حـــال حدوث عطـــب في هـــذا العضو
وعرفه الدكتور عبدالهادي مصباح بأنه: الاستنســـاخ الجسدي أو اللاجنسي 
وفيـــه تندمـــج نـــواة الخليـــة الجســـدية مـــع البويضـــة الخالصة مـــن النواة 

. )5( كهربائية طاقة  بواســـطة 
وعرفـــه الدكتـــور وهبـــة الزحيلي بأنـــه: أخـــذ خلية جســـدية من كائـــن حي، 
تحتـــوي على كافـــة المعلومـــات الوراثيـــة، وزرعها في بويضـــة مفرغة من 
مورثاتهـــا ليأتي المخلوق الجديـــد أو الجنين مطابقًا تمامًـــا للأصل أي الكائن 

1- سورة الجاثية الآية: 29.
2- انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس ص 1026 ، وانظر: المصباح المنير للفيومي ص 310 ، وانظر: المعجم الوسيط ص 917 .

3- انظر: الاستنساخ البشري لتوفيق علوان، )ص: ١٣(.
د بن إبراهيم الموسَـــى، )13/ 75( الناشـــر:  ـــر- المؤلف: أ. د. عَبـــد الله بن محمد الطيّار، أ. د. عبـــد الله بن محمّد المطلق، د. محمَّ 4- انظـــر: الفِقـــهُ الميَسَّ
شـــر، الريـــاض- المملكة العربية الســـعودية، الطبعة: جـ ٧ و ١١ - ١٣: الأولـــى ١٤٣٢/ ٢٠١١م، باقي الأجزاء: الثانيـــة، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م، عدد  مَـــدَارُ الوَطن للنَّ

.١٣ الأجزاء: 
5- انظر: الاستنساخ بين العلم والدين: د / عبد الهادي مصباح، )ص:٣٤( ط/ الدار المصرية اللبنانية، الطبعة الأولى ١٤١٨ه- ١٩٩٧م.
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. )1( الأول الـــذي أخذت منـــه الخلية 
وعرفه الدكتور ســـعد الديـــن صالح بأنـــه: محاولة إيجاد كائن حي بواســـطة 
خلية جســـدية توضع في بويضة أنثويـــة بعد تفريغها مـــن محتواها وبدون 

. )2( علاقة جنســـية طبيعية 
رة من  وفي معجـــم اللغة العربيـــة: هو عبارة عن إنتاج نســـخ حيوانيّـــة متكرِّ
ن عـــن طريق نقـــل نواة خليّة جســـديّة مـــن هذا الحيـــوان إلى  حيـــوان معيَّ
غة مـــن نواتها ثـــم وضعها في الأنثـــى لتكوين جنيـــن يتطابق  بُويضـــة مفرَّ
في صفاته وجنســـه مع الحيوان المأخـــوذ منه نواة الخليّة الجســـديّة: فاجأنا 

. )3( الغربُ باستنســـاخ طفلة بشـــريّة بعد استنســـاخ النعجة دوللي
وقيل: هـــو القيـــام بعمل نســـخة جينية من تسلســـل الحمـــض النووي أو 
الجينـــوم الكامـــل للكائن الحـــي. ويتم تطبيـــق تقنيـــة النقل النـــووي للخلايا 
الجســـدية )somatic cell nuclear transfer(SCN( عـــن طريـــق نقـــل نواة 
الخليـــة الجســـدية المراد استنســـاخها إلـــى بويضة تمـــت إزالة النـــواة منها، 
مـــع الحفاظ علـــى بقـــاء الحمـــض النـــووي للميتوكوندريا في الســـيتوبلازم 
دون تغييـــر عليـــه، ثم تتـــم عملية معالجـــة البويضة عـــن طريـــق توجيه تيار 
كهربائـــي إليها لتحفيز انقســـام الخلايـــا فيهـــا، وعندما يتكـــوّن الجنين فإنه 

. )4( يكـــون مطابـــق وراثيًا للخلايـــا التي تمـــت زراعتها 
وفـــي المصطلحـــات القانونيـــة: عرفتـــه الاتفاقيـــة العربيـــة -الاستنســـاخ 
البشـــري- لمنع ومكافحة الاستنســـاخ البشـــري فـــي )المادة1( بأنـــه: »توليد 
كائن بشـــري حـــي أو أكثـــر، كل منها نســـخة إرثية مـــن الآخر بغيـــر لقاء بين 
حيـــوان منوي وذكـــري وبويضـــة أنثويـــة وذلك باســـتخدام أســـلوب النقل 

. )5( النـــووي أو التشـــطير الجينـــي أو أي أســـلوب آخـــر يؤدي إلـــى ذلك«
فهو عبـــارة عن عمليـــة مخبرتية لإنتاج كائـــن حي عن طريق نقـــل نواة من 
خليـــة حية إلـــى بويضة أخـــرى خالية من النـــواة، أو عن طريق شـــطر بويضة 

مخصبـــة في مرحلة ســـابقة بغية اســـتنتاج عضو علاجي.
1- انظر:  الاستنساخ ـ الجوانب الإنسانية والأخلاقية والدینیة -د / وهبــــة الزحیلــــي، ضــــمن كتــــاب الاستنساخ جدل العلم والدین والأخلاق-، )ص ١١٧(، 

بیروت. الفكر-  دار  ط/ 
2- انظر: الاستنساخ ومشكلاته رؤية إسلامية، -د / سعد الدين صالح-، )ص،٦(، الناشر: جامعة الإمارات العربیة المتحدة.

3- انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة )3/ 2202(.
Edited .2019-4-11 Retrieved ،2017-7-14،Cloning»، plato.stanford.edu :4- انظر

https://qistas.com :5- انظر: الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، موقع
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ثانيًا: مفهوم الاستنساخ العلاجي:
    عرفـــه الدكتور أحمد رجائي بأنه: »استنســـاخ بعض الأعضـــاء التي یحتاجها 

. )1( الإنســـان في حیاته حـــال حدوث عطب في أحد هـــذه الأعضاء«
   ولقـــد توصّلت العلـــوم الطبيعية الجينية إلى نتيجة غايـــة في الأهمية، عن 
طريـــق اســـتخدام الأجهزة والمعـــدّات الصناعيـــة والتي مـــن خلالها يمكن 
اســـتئصال خليـــة من بعض أعضـــاء الجســـم، وزراعتها في مـــكان آخر، مع 
كافـــة مكوّناتهـــا -وهذا من إبداعات العلـــوم الحديثة-، بحيث إنّـــه يتمّ تهيئة 
غذائهـــا؛ لـــي تنمـــو بطريقةٍ تقنيـــة، وتنتـــج خلايـــا متشـــابهة ومتلاصقة، 
بحيـــث يمكننـــا حينها إيجـــاد جزء مـــن الجلد، أو مـــن العضو الذي اســـتأصلنا 
منـــه الخليـــة، أي إنّنا ســـوف نحصـــل على جلـــدٍ جديـــدٍ يعتبر نســـخةً مماثلة 
للجلـــد الأصلي، ويتمّ اســـتخدام هذا الجلـــد أو العضو الجديـــد لعلاج الأعضاء 
التالفـــة لمَـــنْ اســـتُئصلت منه الخليـــة، أو لأيّ شـــخصٍ آخر هـــو بحاجة إليه. 
هذه الطريقة إذًا تســـاعدنا علـــى إيجاد عضوٍ جديدٍ يســـتخدم لعلاج المرضى 

. )2( والمعضلة المســـتعصية  الحالات  ذوي 
 وفيمـــا يخـــص الجلد البشـــري لقد نجحـــت حتـــى الآن زراعة الجلد البشـــري 
ویوجـــد بنوك لهـــذا الجلد فـــي معظـــم دول العالـــم، ومن المعـــروف أن 
الجلـــد یعتبر أحد الأعضاء الهامـــة والتي یتوقف علیها إنقاذ إنســـان تعرض 
جســـده بنســـبة كبیرة للحروق. وكما ذكر أحـــد الباحثین بإمكانیـــة النجاح في 
اســـتنبات المبایض والخصي الذكریة البشـــریة مخبریا بحیث یمكن الحصول 

. )3( منهـــا على بویضات ونطف بشـــریة
  فالاستنســـاخ العلاجي )Therapeutic Cloning(: يتم من خلال استنســـاخ 
بعـــض الخلايـــا الجذعيـــة الجنينيـــة والتي يُمكـــن الحصول عليهـــا من خلال 
الأجنة البشـــرية بعد أيام قليلة مـــن إجراء عملية الإخصـــاب، ومن ثمّ يمكن 
معالجـــة هـــذه الخلايا لكي تصبح خلية من خلايا جســـم الانســـان وتنســـجم 

الجســـم. باقي خلايا  مع 
1- انظـــر: الاستنســـاخ البشـــري بین الإقـــدام والإحجام، مجلـــة مجمع الفقه الإســـامي، أحمد رجائـــي الجنـــدي-، )ص: 244-243(، منظمـــة المؤتمر 

الإســـامي، جدة، ،1997م.
2- انظر: مناقشـــة فقهية للاستنســـاخ -دراســـة معاصرة في الفقه الإســـامي، د. أحمد مبلغي، الســـنة الثانية عشـــرة، العدد 46: 137 ـ 138، شـــتاء 

ســـنة 1384ه، وانظر: بحوث و دراســـات، د. الشـــيخ عبدالله أمُيدي فرد، ديســـمبر 25، 2015م، https://nosos.net، بتصرف.
3- انظـــر: الاستنســـاخ البشـــري بین الإقدام والإحجـــام، مجلة مجمع الفقه الإســـامي، أحمـــد رجائـــي الجنـــدي-، )ص: 244-243(، منظمة المؤتمر 

بتصرف. ،1997م،  الإســـامي، جدة، 
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ثالثًا: مفهوم الاستنساخ التوالدي:
هو توليـــد كائن حـــيّ أو أكثر، إمـــا بنقل النواة مـــن خلية جســـدية إلى بييضة 
منزوعـــة النـــواة، وإمـــا بتشـــطير ببيضـــة مخصبة فـــي مرحلة تســـبق تمايز 

. )1( والأعضاء الأنســـجة، 
وقيل هـــو: زرع خلية جســـدية- إنســـانية أو حيوانيـــة- تحتوي علـــى المحتوى 
الوراثـــي كامـــاً في رحـــم طبيعـــي أو صناعي وذلـــك بغرض إنتـــاج كائن حي 
)حيـــوان أو إنســـان( صورة طبـــق الأصل من نظيـــره صاحب الخليـــة الأولى

. )2(

رابعًا: أنواع الاستنساخ:

الاستنســـاخ الجيني: يهدف للحصول على أكبـــر كمية من جين معين 
بهدف دراســـته، ومن ثـــمّ يعتبـــر إدخال الجيـــن الذي يراد استنســـاخه 

)3( من كائـــن حي تم تعيينـــه إلى المـــادة الجينية لخلية تدعـــى »فيكتور«
والتـــي قد تكون عباره عن خليـــة بكتيرية أو فطريات أو فيروســـات، ثم 
يتـــم وضع هـــذا الفيكتور داخـــل المختبر كل ذلك في ظـــروف معملية 
طبية مناســـبة مما يـــؤدي هذا إلـــى التكاثر، ومـــن ثمّ يتم الاستنســـاخ 
بكميات كبيرة جدًا مـــن تلك المادة الجينية المراد استنســـاخها معمليًا.
استنســـاخ الخلايـــا: هو عبـــارة عن إنتـــاج عدد غيـــر قليل مـــن الخلايا 
والتـــي يعود في الأصل إلـــى خلية واحـــدة، فقد يحتاج علمـــاء المعامل 
الطبيـــة إلى افـــراغ المزيد مـــن الجهد من أجل دراســـة نـــوع بعينه من 
الخلايـــا، أو لاختبـــار تأثير بعـــض الجينات فـــي خلايا بعينهـــا، وللحصول 
علـــى نتـــاج من ذلك يعمـــل المعنيـــون بعـــزل الخلية المراد دراســـتها 
عن غيرهـــا واســـتنباتها معمليًا حتى تنقســـم إلـــى عدد كبيـــر ومن ثمّ 
ينتـــج عنها عدد من الخلايـــا مطابقًا لها وراثيًا، فتحمـــل نفس الصفات 

الوراثيـــة التي في العينـــة الأولى. 

1

2

1- هذا تعريف مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم 94)10/2( ويراجع مجلة المجمع ع 10 ج 3 ص 423-417.
2- انظر : ا لاستنساخ البشري لتوفيق علوان ص 13 .

3- اسم خلية.
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خامسًا: إيجابيات الاستنساخ العلاجي:

سادسًا: سلبيات الاستنساخ العلاجي:
    مما ثبـــت علميًا أن الاستنســـاخ العلاجي يتطلب تدميـــر  الجنين بالمختبر، 
وذلك لأخذ  خلاياه الجذعية، وهذا ممـــا يثير قضايا أخلاقية بين المجتمعات- 
لا ســـيما الإســـامية-،  ومن ثم يشـــير  بعـــض  العلماء إلى  وجود  تشـــابه 
بين الخلايـــا الجذعية وخلايا الســـرطان، إذ تقول  بعض الدراســـات  إنه بعد 
ســـتين انقســـامًا خلويًا يتجمع بالخلايا الجذعية  طفرات  كافية لتحويلها إلى 
ســـرطانية،  ولذلك فإنهـــم يطالبون بالمزيـــد من الأبحاث قبل اســـتخدام 
هـــذه التقنية في علاج الأمـــراض لدى الإنســـان، كما ذكرت الأبحـــاث أيضًا 
أن الاستنســـاخ يعتمـــد على خلية جســـدية واحـــدة وقد تحـــدث الكارثة من 

الآتي:

يفيـــد الاستنســـاخ العلاجي القـــدرة على تكويـــن خلايا من نـــوع معين 
يمكـــن اســـتخدامها والتعويـــل عليـــه في معالجـــة المرضـــى من أجل 

تجديد وإصـــاح الأنســـجة التالفة أو حتـــى المتأثـــرة بالمرض. 
يعتنـــي الاستنســـاخ العلاجـــي بمعالجـــة الأمـــراض المســـتعصية نحو 
عضلـــة القلب وأمـــراض الـــدم ...إلى الخ، ومـــن ثم يعمـــل الباحثون في 
المعامـــل والمختبـــرات علـــى توظّـــف الخلايـــا التـــي تُســـتخدم خصيصًا 
لمعالجـــة  أنواع معينـــة من الخلايـــا المريضة، نحو: خلايـــا عضلة القلب، 

أو خلايا الـــدم، أو الخلايـــا العصبية. 
الإكثـــار مـــن التراكيب الوراثيـــة التـــي أثبتت كفاءتهـــا في انتـــاج الغذاء 

. للبشر
من أبـــرز إيجابيات الاستنســـاخ العلاجـــي أن الخلايا تمتلـــك القدرة على 
النمـــو الصحيـــح ومن ثـــم تصبح نســـيجًا جديـــدًا مماثلً للأصـــل فيكون 

مؤهلً لاســـتخدامه فـــي عمليات زراعـــة الأعضاء.

1

1

2

3

4

إذا كانـــت الخلية مصابة بالشـــيخوخة )علمًا بأنه يوجد جهـــاز ميقاتي في 
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   وبنـــاء على مـــا تقدم أنهـــا تحتاج أيضًـــا إلى ضوابـــط شـــرعية قانونية، هذا 
علـــى فرض نجـــاح هذا الاستنســـاخ تجنبًا لحـــدوث الفوضى بين بني البشـــر. 

2

كل خلية لتجديدها( استنســـخ كائـــن كهلً عجوزًا.
إذا كانـــت الخليـــة مصابـــة بالســـرطان )ولا يكـــون الإنســـان مريضًا في 
ظاهره( استنســـخ كائنًا مســـرطنًا مقبورًا، لما يكون بينهما من تشـــابه.



90

المبحث الثاني

الفرق بين الاستنساخ العلاجي والاستنساخ التوالدي

أولً: الاستنساخ العلاجي:
يهـــدف إلى اســـتعمال المـــادة الوراثية )الجينيـــة( من خلايـــا المريض ذاته، 
لتوليـــد جزيرات بنكرياســـية لعلاج الداء الســـكري، أو خلايـــا عصبية لإصلاح 

التالفة. الشـــوكية  النخاعات)الأحبال( 
ومـــن ثـــم  يختلف عـــن الاستنســـاخ التوالـــدي ، الـــذي يهدف إلـــى اغتراس 

جنيـــن مستنســـخ في رحـــم امرأة، ويـــؤدي إلـــى ولادة طفل مستنســـخ.
 هـــذا بالإضافـــة أن للاستنســـاخ التوالدي مخاطـــر محتملة لـــكل من الأم 
والجنيـــن، مما يجعلـــه غير مبرر في الوقـــت الحالي. ونحن نؤيـــد وضع قيود 
على الاستنســـاخ لأغـــراض توالدية حتـــى يتم إيجاد حلـــول ملائمة لموضوع 

الســـامة وللمشـــكلات الأخلاقية التي تكتنفه.
مـــع العلـــم أن مؤيـــدي الاستنســـاخ التوالدي يحاولـــون أن يحرّفـــوا معنى 
»الاستنســـاخ العلاجي« مدّعين أن اســـتعمال تقنيات الاستنساخ لتكوين 
طفـــل لزوجين لا يســـتطيعان الإنجـــاب من خـــال أي وســـيلة أخرى، هو 
»عـــاج« للاضطـــراب المســـمى بالعقم) ( وهـــذا الاســـتعمال، لأن وصف 
هـــذه الطريقـــة »بالعلاجية« لا تـــؤدي إلا إلـــى الخلط بيـــن المفاهيم ،فضلً 

العلمية. المصطلحـــات  عن 
إنّ هـــذه التقنيـــة تجعلنـــا نتطلّع إلـــى آمال في العـــاج مهمّة ولكـــن، لا بدّ 
مـــن ضبـــط الحاجات بدقّـــة متناهيـــة. كمـــا لا بدّ مـــن أن تكـــون الأهداف 
رة بشـــكل واضـــح لأنّ فكرة الاستنســـاخ العلاجـــي-أو الجنين  الطبيّـــة مبرَّ
دواءً - فكـــرة غير مألوفـــة، فضلً عن ذلك، أثارت مســـألةُ هبـــةِ البويضات 
الضروريّـــة لهذا الصنف من الاستنســـاخ نفسُـــها أســـئلة متنوّعة؛ فكيف 
تنتظم مســـألة الهبـــة هذه؟ وفـــي أيّة حدود تكـــون مقبولة؟ عـــاوة على 

ذلك، كيـــف يتمّ تجـــاوز الوجه التجـــاريّ المحض للمشـــكلة؟
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ثانيًا: الاستنساخ التناسلي)أو التوالدي(:
  ممـــا لا ريـــب فيـــه أن هـــذا النوع مـــن الاستنســـاخ يؤثر ســـلبًا علـــى النوع 
الإنســـانيّ ؛ لأنـــه ســـوف يُضعفه كما أكـــد ذلك علمـــاء الوراثة فـــي ندوات 
علميـــة: لأنّ الاستنســـاخ البشـــريّ الكامل من خلية بشـــرية لا جنســـية إنما 
يكـــون مـــن خلية كاملـــة النضـــج، و دخلت فـــي مرحلـــة الشـــيخوخة ..و هذا 
بطبيعـــة الحال ســـيؤثر علـــى النســـخة التي ستنشـــأ عنها في المســـتقبل؛ 
لأنهـــا ســـتحمل كلّ الصفـــات الوراثيـــة التـــي تتعلّق بهـــا، ومنهـــا : المرحلة 
العمريـــة .وكما هو معلـــوم عند علمـــاء الوراثة أنّ لكلّ خلية حيّة في جســـم 

الإنســـان عمرا محـــددا تولد ثـــم تموت .
و إنـــه إذا كان النســـخ من إنســـان لذات الإنســـان ..و هـــذا لا يُتصـــوّر إلّ مع 
امـــرأة بنـــواة خلية منهـــا توضع فـــي بويضتها بعـــد تفريغها مـــن نواتها ثمّ 
أعادتها إلـــى رحمها لاســـتكمال الجنين فيهـــا ..فقد تحققـــت وجهة نظرنا 
في تحقيـــق هذا الضعف لهـــذا المستَنسَـــخ الجديد على فـــرض ميلاده حيّا 

..و إنـــه يزيد الضعف مع الاستنســـاخ.
و هـــذا بطبيعـــة الحـــال مخالـــف لمنهـــج الله- تعالى- فـــي خلقه الـــذي قال 
فيـــه- ســـبحانه وتعالى-: » وأنـــه خلق الزوجيْـــن الذكر والأنثى مـــن نطفة إذا 
تُمنـــى« وأمّـــا إذا كان النســـخ بين رجـــل و امرأة حيـــث تُؤخذ خليـــة الرجل غير 
الجنســـية، وتُؤخـــذ نواتهـــا، وتوضـــع فـــي بويضة الأنثـــى بعـــد تفريغها من 
نواتهـــا ..ثـــمّ توضـــع في رحمهـــا لاســـتكمال نموّها حتـــى ميلادهـــا . فهي 
إن كانـــت زوجته...فمـــا هي الفائـــدة إذن في هـــذا المنهـــج؟ و إن كانت غير 
زوجته فهو غير مشـــروع بالجماع؛ لأنه ســـوف يؤدي إلى اختلاط الانســـاب 

. الناس  بيـــن  و ضياعها 
  وبنـــاء علـــى ما تقـــدم فإن الاستنســـاخ التناســـلي يختلف عن الاستنســـاخ 
العلاجـــي، ومن ثـــم فإن الاستنســـاخ التناســـلي، غيـــر مباح شـــرعًا، ويمكن 

إجمـــال الفوارق بينهمـــا على النحـــو التالي:

الاستنســـاخ العلاجي يهدف إلى اســـتعمال المادة الوراثية )الجينية( من 
خلايا المريـــض ذاته، لتوليـــد جزيرات بنكرياســـية لعلاج الداء الســـكري، 

1
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وغيـــره كمرضى ما بعد الســـكتة الدماغيـــة ، وإصابات الحبل الشـــوكي، 
وإصابـــات الدماغ، ومرضى داء باتن، مرضى داء باركنســـون، والجلطات 
الدماغية، الضمور الجهازي، مرضى الشـــلل الدماغـــي، مرضى التصلب 

 ... )1( العصبـــي التعددي ، مرضى اعتلال الأعصـــاب الحركية
بينما الاستنســـاخ التناســـلي يهدف إلى اغتراس جنين مستنســـخ في 

رحم امـــرأة، ويؤدي إلى ولادة طفل مستنســـخ.
الاستنســـاخ العلاجـــي يهدف إلى معالجـــة المريض من خـــال المادة 

الوراثيـــة في المرض ذاتـــه، فلا توجد آثـــار جانبية.
بينمـــا الاستنســـاخ التوالـــدي لـــه مخاطـــر محتملـــة، تعـــود علـــى الأم 

والجنيـــن، ممـــا يجعلـــه غيـــر مبـــرر فـــي الوقـــت الحالي.

2

https://sites.google.com :1- انظر: الموسوعة الطبية ، موقع
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المبحث الثالث

مفهوم الخلايا الجذعية، ومصادرها

أولً: مفهوم الخلايا الجذعية:
الخلايـــا لغة: جمع خلية، وهـــي: وحدة بنيان الأحياء من نبـــات وحيوان، وكائن 

. )1( مجهري صغير لا يـــرى بالعين المجردة عادةً 
الجِـــذْع لغـــة: منه: جـــذع الشـــجرة، أي: ســـاقها، ويعبـــر عنه بأصل الشـــيء 

. )2( وأساســـه
فـــي الاصطلاح: »هـــي الخلايا الأساســـية واللبنات الأولى التـــي يتكون منها 
الجنيـــن الإنســـاني وكافـــة أعضائه وخلايـــاه، و لهـــا القدرة على الانقســـام، 
لتكويـــن وتشـــكيل خلايا أي نـــوع من أعضاء الجســـم، في الأيـــام الأولى من 

. )3( تخلـــق الجنين في الرحـــم، أو تحت تأثيـــرات طبية، وأجهـــزة مخبرية«

ثانيًا: طرق إنتاج الخلايا الجذعية:
1

2

3

1- تتألـــف المـــادة الحيـــة للخليـــة وهو البروتوبـــازم من النواة والســـيتوبلازم وغشـــاء بلازمـــي يحيط بها ويحيـــط بالخليـــة النباتية كذلك جـــدار رخوي 
يتكـــون معظمه من الســـليلوز، انظـــر: المعجم الوســـيط 1/ 254.

2- انظر: معجم مقاييس اللغة437/1 ، وانظر: لسان العرب8/ 43، وانظر: مختار الصحاح113/1.
3- انظـــر: قرار المجمع الفقهي الإســـامي بمكة المكرمة، بتاريخ: 19شوال1424هـ-13ديســـمبر 2003م، ومجلة الفيصل العلميـــة 76/7، العدد4: محرم 

الحيوي، ص74. 1431هـ/يناير2010م، والاستنساخ 
4- انظر: البنوك الطبية، ص811، وانظر: الاستنساخ الحيوي، ص75 .

طريـــق الإحـــال النـــووي، أو الخليـــة الجســـدية: حيـــث تؤخـــذ خلية من 
الشـــخص المـــراد إنتاج عضـــو له، وتحقـــن في بويضـــة مفرغـــة النواة، 
تتحـــول إلى حمـــض نووي جنينـــي، وتوجه لعمـــل أي نوع مـــن الأعضاء.
بواســـطة التشـــطير أو التوأمـــة: حيـــث تحفـــز الخليـــة المكتملـــة على 
الانقســـام، وكل قســـم يشـــجع على الانفصال أكثر، ومنها يخصص أي 

. )4( نوع مـــن الأعضـــاء، ليواصل نمـــوه، ويشـــكل العضـــو المطلوب
ومـــن الناحيـــة الطبيـــة العمليـــة: يتم اســـتزراع تلـــك الخلايـــا أو الحقن 
الوريـــدي لها فـــي مواضعها، لتحـــل محل الخلايـــا المصابـــة أو التالفة، 
ومن ثـــم تكمل مســـيرتها في النمـــو، لتجديـــد وتعويض تلـــك الخلايا، 

وبنـــاء خلايا ســـليمة جديـــدة وفعالة.
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ثالثًا: مصادر الخلايا الجذعية:
ولقـــد تعددت مصـــادر هذه الخلايـــا، فهناك مـــوارد عضويـــة وحيوية لها، 

: )1( ومـــن أهمها مـــا يلي

خلايـــا الجنيـــن الباكـــر في مرحلـــة الكـــرة الجرثوميـــة »البلاســـتولا »، أو 
المجهـــض، أو الفائـــض مـــن أطفـــال الأنابيـــب ويعتبر هـــذا المصادر 
الرئيســـة، كمـــا يمكـــن أن يتـــم تلقيـــح  متعمـــد لبييضـــة مـــن متبرعة 
وحيـــوان منوي من متبـــرع للحصول علـــى لقيحة وتنميتهـــا إلى مرحلة 
البلاســـتولا، ثم اســـتخراج الخلايـــا الجذعية منهـــا ؛ وخلايا الجنيـــن الباكر 
لهـــا قدرة علـــى التميز والنضـــوج، وتعتبر أكثـــر الخلايا فعاليـــة ومقدرة 

. النمـــو والانقســـام والتكاثر  على 
مـــن خلايا دم الحبل الســـري عنـــد الولادة، والمشـــيمة، ويعـــد مخزونًا 
وفيـــرًا  وســـهلً للخلايا الجذعيـــة، وهي الأقـــرب للتطبيق فـــي الواقع 

. الطبي 
مـــن أماكن متنوعـــة من جســـم البالغيـــن والأطفال، وهـــذه طريقة 
فيهـــا خطورة، حيـــث يتم فصل الخلايـــا الجذعية من أي جهـــاز أو عضو 
فـــي الجســـم، كالقلـــب والعضـــات، ومن ثـــم إحلالهـــا بدل النســـيج 
التالف بحادث أو تشـــوه أو تقدم الســـن، فتنمو وتتكاثر طبيعيًا، وبذلك 

. )2( يســـتغنى عن عمليـــات زرع الأعضاء
وبالنسبة للخلايا الجذعية التي تؤخذ من البالغين ترجع إلى جهتين:

الجهـــة الأولـــى: من النخـــاع العظمـــي، أي: مـــن نفس العظـــم، مثل 
عظمـــة الحـــوض أو الصـــدر، وهـــذه مشـــكلتها أنهـــا تعتبـــر مؤلمـــة، 
ـــا ، وتحتاج إلـــى وقت طويل، إضافـــة إلى أن كمية  وتتطلـــب تخديرًا عامًّ

ا . الخلايـــا الجذعيـــة التي تؤخـــذ منها قليـــل جدًّ
الجهـــة الثانيـــة: من الدم، وفـــي هذه الحالـــة ينبغي أخذ كميـــات كبيرة 
ا  من الدم، ثـــم تصفيته، وفي النهايـــة لا نحصل إلا على كميـــة قليلة جدًّ

من الخلايـــا الجذعية.
الاستنســـاخ العلاجي، بأخذ خلية جســـدية من إنســـان بالغ ، واستخراج 

1

2

3

4
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نواتهـــا ودمجهـــا في بييضـــة مفرغة مـــن نواتها ، بهـــدف الوصول إلى 
مرحلة البلاســـتولا، ثم الحصـــول منها على الخلايـــا الجذعية.

1- انظر: البنوك الطبية، ص811، وانظر: الاستنساخ الحيوي، ص75 .
2- انظـــر: البنـــوك الطبية، ص813، والاستنســـاخ الحيـــوي، ص79، وهناك مصدر بـــدا الحديث عنه حالياً في عـــام2006م، وهو اســـتخلاص هذه الخلايا 
مـــن الجلد في الشـــخص نفســـه، وربما تكـــون أكثر ملائمـــةً، وأقل خطـــرا؛ً حيث لا يرفضها الجســـم، انظـــر: جريدة الرســـالة: 19جمـــاد الاخر1430هـ-

. 12يونيو2009م 
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المبحث الرابع

طريقة الحصول على الخلايا الجذعية )الجنينية(

   تجـــدر الإشـــارة إلـــى محـــالّ وجـــود الخلايـــا الجذعية، كمـــا أشـــار إلى ذلك 
، ويكمـــن الحصـــول علـــى هـــذه الخلايا فـــي الأنـــواع التالية:  )1( الأطبـــاء

النـــوع الأول الخلايـــا الجنينية: وهي التـــي تتكون في المراحـــل الأولى من 
الجنين الباكر البلاســـتولا، ويلحق بها خلايا توجد في الســـائل الأمينيوســـي 

الـــذي يملأ الكيس المحيـــط بالجنين.
النـــوع الثانـــي الخلايـــا البالغة الجســـمية: وهي التـــي تتواجد في أنســـجة 
البالغين والأطفال مثل نقي العظم، وعند النســـاء الحوامل في المشـــيمة 

السري. والحبل 
ومـــن الناحية العلمية فـــإن الخلايا الجنينية أفضل وأكثـــر فعالية على التمايز 

الخلايا. وتجديد 
 وبصفـــة عامة فإن ســـر التقنية فـــي الخلايـــا الجذعية يكمن فـــي أنها هي 
منشـــأ لخلايـــا الجســـم كافة ومصـــدر تكوينهـــا، ولهـــا القدرة علـــى تجديد 
وتعويـــض أي نـــوع من الخلايـــا فتحل محلها وتنمـــو بديلً عنهـــا، وفي هذا 
المقـــام تجـــدر الإحاطـــة أن طبيعة هذه التقنيـــة تحمل في طياتها إشـــارة 
إلـــى نـــوع بديع مـــن الإعجاز النبـــوي، والـــذي ينبئنا أن الإنســـان فـــي تخلقه 
وتكوينـــه يرجـــع إلى وحدة أساســـيه هي الخليـــة بل وحـــدة أدق منها وهي 
النـــواة، منهـــا بدأ ومنها يعـــود ولو بعد المـــوت،  ووجه الإعجـــاز هو ما ورد 
فـــي حديـــث النبي s:» ثـــم ينزل الله من الســـماء مـــاء فينبتـــون كما ينبت 
البقـــل، ليس من الإنســـان شـــيء إلا يبلـــى إلا عظمًـــا واحـــدًا، وهو عجب 
، وفي رواية:« منـــه خلق وفيه  )2( الذنـــب، ومنه يركب الخلـــق يوم القيامـــة«
يركـــب« وفـــي روايـــة:» لا تأكله الأرض أبـــدًا «، وعَجـــب الذنب: هـــو العظم 

1- انظر: مجلة الفيصل العلمية 77/7، 81، العدد4: محرم-ربيع الأول 1431 هـ/يناير- مارس2010م .
2- البخـــاري، كتاب: التفســـير، باب: ســـورة النبأ، برقم4651، ومســـلم، كتاب: الفتن وأشـــراط الســـاعة، بـــاب: ما بيـــن النفختيـــن، 7603، والروايتين عند 

مســـلم، 7604، 7605، من حديـــث أبي هريرة رضـــي الله عنه .
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)1( اللطيـــف الذي في أســـفل الصلب وهـــو رأس العصعص، ويقـــال: عجم
، والثابـــت طبيًا أن أهـــم تواجد للخلايـــا الجذعية البالغة هو فـــي نقي العظم
، وبهـــذا نرى أنه تتفـــق الحقيقة العلميـــة مع الحقيقة الشـــرعية، وتصبح  )2(

تقنيـــة الخلايا الجذعية شـــاهد العصر علـــى الإعجاز العلمي النبـــوي؛ لتضيف 
للعالـــم دلائل علميـــة ومتجـــددة على صدق رســـالة الإســـام وأنـــه الدين 

 . )3( الحـــق- ولاريب-» ومن أحســـن مـــن الله حكمًا لقـــوم يوقنون« 
•الأحكام الشـــرعية في اســـتخدام الخلايا الجذعية التي تؤخذ من » الأجنة 

البشرية«:
     فلقـــد قرر» مجلـــس الإفتاء والبحوث والدراســـات الإســـامية بالمملكة 
الأردنية الهاشـــمية في جلســـته التاســـعة المنعقـــدة يـــوم الخميس )27/
ذي القعدة/1434هـ(، الموافق )3 /10 /2013م( واســـتكمالا لما ســـبق إصداره 
من قرار رقـــم )6 /2013م( الذي اشـــتمل على تعديلات خاصـــة بنظام الخلايا 

الجذعيـــة، وبعد الدراســـة ومداولة الـــرأي قرر المجلـــس ما يأتي:
يعـــرف الأطبـــاء الخلايـــا الجذعيـــة بأنها خلايـــا غيـــر متمايـــزة ولا متخصصة، 
متعـــددة المصـــادر، تســـتطيع فـــي ظـــروف معينـــة ومحـــددة أن توالـــي 
الانقســـام، وأن تتمايـــز إلى خلايـــا متخصصة لتكـــون لبنات في بناء أنســـجة 
الأعضـــاء. وتنقســـم - من حيـــث مصدرهـــا - إلى الأنـــواع الآتية، ولـــكل نوع 

الشـــرعي: حكمه 
النـــوع الأول: خلايـــا جذعية بشـــرية جنينية: تســـتخرج من بويضة بشـــرية 
مخصبـــة خـــارج الرحم خـــال مـــدة زمنية، تبـــدأ من تاريـــخ التلقيـــح، وتنتهي 

بمرور خمســـة أيـــام من بـــدء الانقســـامات المتتالية.
وهـــذا النوع يشـــترط للحكم بجـــوازه أن يتـــم التخصيـــب بين زوجيـــن لغاية 
الإنجـــاب، وفي حال قيـــام الزوجية فقط، مـــع الحرص علـــى الاكتفاء بالعدد 
المطلـــوب، مـــع مراعـــاة الضوابط الشـــرعية في اســـتخدام تقنيـــة أطفال 

الأنابيب.

1- انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري 552/8، وانظر: شرح النووي على مسلم 92/18 .
2- انظر: مجلة الفيصل العلمية 77/7، العدد 4: محرم-ربيع الأول1431هـ/يناير- مارس2010م .

3- سورة المائدة الآية: 50 .
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النـــوع الثانـــي: خلايـــا جذعية بشـــرية بالغة: يتـــم الحصول عليهـــا من دم 
الحبل الســـري المســـتخلص مباشـــرة بعد عملية الولادة، والأسنان اللبنية، 
والأنســـجة المختلفة للإنســـان بعـــد ولادته، وأيضًـــا من أجنـــة الإجهاض، 
وأنســـجة الأجنـــة المنغرســـة داخل الرحـــم أو الحبل الســـري، أو المشـــيمة 

وأغشـــيتها، والســـائل الأمينوســـي، ســـواء كانت داخل الرحم أو خارجه.
وكلهـــا لا نرى حرجًا في اســـتعمالها، مـــع وضع التشـــريعات الكفيلة للمنع 
مـــن الإجهـــاض المتعمـــد لغـــرض الحصول علـــى هـــذه الخلايـــا، وكذلك 
ضـــرورة تجنـــب الاســـتفادة مـــن الإجهـــاض المحـــرم؛ لمـــا قد يـــؤدي إليه 

اســـتعمالها إلى تشـــريع هـــذا الإجهاض.
زة: وهي الخلايا الجســـمانية  النوع الثالث: الخلايا الجذعية البشـــرية المحفَّ

البالغة التي تحفـــز بتقنية البرمجة الجينيـــة لتصبح خلايا جذعية.
النوع الرابع: الخلايـــا الجذعية المهجنة: الناتجة عـــن دمج الحامض النووي 

الديوكســـي رايبوزي )دنا( البشـــري مع خلية غير بشرية.
وحكـــم هذيـــن النوعيـــن الثالث والرابـــع هو جواز اســـتعمالها أيضًـــا، لعدم 
وجـــود أي محـــذور فيها، ولكن بشـــرط أن لا تتـــم زراعتها في رحـــم المرأة، 

وأن لا تســـتخدم لأغراض التكاثر البشـــري.
  هذا ويشـــترط في جميع الأنواع الســـابقة تحري انتفاء الضـــرر، والتزام أخذ 
الإذن الطبـــي المعتبـــر وقـــد أعد ديـــوان التشـــريع والرأي مشـــروع قانون 
لهـــذه الغايـــة، وأقـــره مجلـــس الإفتاء مـــع تعديـــات مهمة، تؤكـــد على 

. )1( ضـــرورة الالتـــزام بالضوابط الشـــرعية، والله أعلم
وبناء علـــى ذلك فإن مشـــروعية اســـتخدام الخلايـــا الجذعية مـــن الوجهة 
الشـــرعية والأخلاقيـــة، ينبغي شـــرعًا الرجوع إلـــى المصدر الـــذي أخذت منه 
مًا لم يجز اســـتخدامها، وتفصيل ذلك  هـــذه الخلايا فإذا كان مصدرهـــا محرَّ

على النحـــو التالي :
دًا بدون سبب طبي يجيزه الشرع. الجنين المسقط تعمُّ 	

التلقيح المتعمد بين بييضة من متبرعة وحيوان منوي من متبرع .  	
الاستنساخ العلاجي. 	

1

2

3

1- دار الافتـــاء الأردنيـــة: قرار رقـــم: )189( )9/ 2013( أنواع الخلايا الجذعية وأحكامهـــا ، بتاريخ )27/ذي القعدة/1434هـ(، الموافـــق )3 /10 /2013م( ، موقع: 
http://aliftaa.jo
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    وبيـــان ذلـــك أن إهلاك الأجنّـــة البشـــرية وتدميرها، لاســـتخدامها في ما 
يعـــرف بالعلاج الخلوي محرم في الشـــريعة الإســـامية لأن الإســـام منع 
الاعتـــداء علـــى أي حياة إنســـانية في أي طور مـــن أطوارهـــا وأي مرحلة من 
مراحلهـــا وإن كانت الحرمة فـــي المراحل المتقدمة تكـــون أكبر من المراحل 
الأولية، فجميع الأديـــان وأصحاب القيم والأخلاق يمنعون اســـتخدام الأجنة 
البشـــرية للدراســـة والبحـــث لمـــا في ذلك مـــن امتهـــان لكرامة الإنســـان 
إضافـــة إلـــى أنه لا يمكـــن القبـــول بالحفاظ على حياة إنســـان على حســـاب 

آخر. إنسان 
   وأمـــا فيمـــا يتعلـــق بمســـألة اســـتخدام الفائـــض مـــن اللقاح والأمشـــاج 
الآدمية، في مشـــاريع أطفـــال الأنابيـــب )التلقيح الصناعـــي(، للحصول على 
الخلايـــا الجذعيـــة، فـــإنّ المجمع الفقهـــي الإســـامي منع تخزيـــن وتجميد 
ا لذريعة العبـــث أو التلاعب  اللقائح الآدمية، منعًا لاختلاط الأنســـاب وســـدًّ

. بها
   إن استنســـاخ الأجنة البشـــرية ثم إهلاكهـــا أو تدميرها، لاســـتخدامها في 
البحـــوث العلمية، والعلاجات الطبيـــة - الثورية- لاســـتعمال الخلايا الجذعية 
الجنينيـــة، أو الخلايـــا الجزيئية، هو أمر يرفضه الإســـام بحـــزم، لقوله تعالى : 
هُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًـــا بِغَيْـــرِ نَفْسٍ أَوْ  }مِـــنْ أَجْلِ ذَلِـــكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إسِْـــرَائِيلَ أَنَّ

. )1( ـــاسَ جَمِيعًا{ مَا قَتَلَ النَّ رْضِ فَكَأَنَّ فَسَـــادٍ فِي الَْ
    فاســـتخدام الخلايـــا الجذعيـــة )E.S.C( التـــي تؤخذ من الجنيـــن الآدمي، في 
أول 14 يومًـــا من تكونه، لا يكون إلا بعد إنشـــاء الجنين ثـــم تدميره )أي قتله( 
فهو ينطبـــق عليه شـــرعًا، ما ينطبـــق على الإجهـــاض الإجرامـــي، الذي هو 
جريمـــة في حـــق الجنين البشـــري فان إســـقاط الحمل- دون عذر شـــرعي-، 
م شـــرعًا، ويعـــد جناية تعاقب عليها الشـــريعة الإســـامية، لقوله-  هو محرَّ

. )2( ســـبحانه وتعالـــى-:}وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْـــيَةَ إمِْلاقٍ نَحْـــنُ نَرْزُقُهُمْ{ 
   كمـــا لا يجوز لأحـــدٍ التبرع بالنطـــف المذكرة والمؤنثـــة، أو الحيوانات المنوية 
أو البويضـــات لإنتاج بويضات مخصبـــة تتحول بعد ذلك إلـــى »جنين« بهدف 

1- سورة المائدة الآية:32.
2- سورة الإسراء الآية:31.
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الحصـــول علـــى الخلايـــا الجذعيـــة منـــه، والحكـــم ذاته فـــي الحصـــول على 
هـــذه الخلايا بواســـطة ما يعـــرف بالاستنســـاخ العلاجي )بإتبـــاع تكنولوجيا 
الاستنســـاخ المعروفة(، فإن الإســـام يمنع انتهاك حرمة الجنين الآدمي، 
ولا يســـمح بإجراء تجارب الاستنساخ البشـــري، ولو كان المبرر وجود الحاجة 
للتـــداوي والمعالجـــة لأمـــراض مســـتعصية أو خطيـــرة، فإنه يمنع شـــرعًا 

استنســـاخ الأجنّة للحصول علـــى الخلايا الجذعيـــة الجينية.
هـــذا بالإضافـــة أنّ القـــرار )المرســـوم( رقـــم 2003/238 الصادر عـــن وزارة 
الصحة والســـكان المصرية بشـــأن تنظيم آداب المهنـــة، ينص بوضوح في 
الجـــزء 3 )إجراء البحـــوث والتجارب الطبية على البشـــر( منه علـــى أنّه يُحظر 
اســـتخدام الأعضاء والأنسجة والخلايا البشـــرية لأغراض تجارية. ولا يُسمَح 
للطبيب أن يشـــارك في هـــذه العمليات تحت أي ظرف مـــن الظروف وإلا 
يخضـــع لإجـــراءات تأديبية. ووفقًا لـــدار الإفتاء المصري: بحث قضايا بشـــأن 
زرع الأعضاء البشـــرية، أيـــار/ مايو 2007 )الفصل 4،» نقـــل الخلايا الجذعية في 
مصر«(، فإنّه يُســـمح بالحصول على الخلايا الجذعية واســـتخدامها لأغراض 
البحث أو لأغراض علاجية شـــريطة أن لا يلحق هذا أي ضرر بالشـــخص الذي 
أخِذت منـــه الخلايا الجذعية. على ســـبيل المثال، يُســـمح باســـتخدام الخلايا 
الجذعيـــة المســـتخرجة مـــن الأجنـــة الفائضة والأجنـــة المجهضة بشـــكل 

قانوني، شـــريطة أن يتـــم الحصول على موافقـــة الوالدين.
 



101

المبحث الخامس

إنشاء بنوك للخلايا الجذعية

أولً: مفهوم بنوك الخلايا الجذعية:
بنـــوك الخلايـــا الجذعية »عباره عن منشـــآت طبية مرخص لهـــا قانونًا بجمع 
واســـتخلاص ومعالجة الخلايا الجذعيـــة من مصادرهـــا المختلفة، وحفظها 
بطريقـــة علميـــة فـــي مخـــازن ذات مواصفـــات خاصـــة، لاســـتخدامها في 

. )1( الطبية« التجـــارب  أو  العلاج 

ثانيًا: أهمية بنوك الخلايا الجذعية:
 مما لاريب فيه أن انشـــاء بنوك للخلايا الجذعيـــة إنجاز علمي بكل المقاييس، 
يحـــل الكثير من المشـــاكل ويمنع الحـــرج في علاج الكثير مـــن الأمراض،  بما 

لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية،
   ويتحقـــق الانجاز في  الاســـتفادة من الخلايا الجذعية فـــي علاج العديد من 
الأمراض مثل الســـرطان ، ونقـــص المناعة، وأمراض الـــدم، مما دعا العديد 
مـــن العلماء الي التقدم بطلب لتأســـيس أول بنك عـــام للخلايا الجذعية في 

. مصر
    ومـــن ثـــم تقوم فكرة انشـــاء البنك علي اســـتخلاص الخلايـــا الجذعية من 
دم الحبل الســـري بعد الولادة، وهـــو يحتوي علي كمية مـــن الخلايا الجذعية 
القـــادرة علي إعادة بناء خلايـــا الدم والجهاز المناعي لـــدي المرضي المصابين 
بأمـــراض اللوكيميا، وأنـــواع أخرى من الســـرطان، مما يجعلـــه منفذًا لعلاج 
كثيـــر من الأمراض، ولأن هـــذا الدم يتم الحصـــول عليه أثناء الـــولادة، فلابد 
مـــن حفظـــه فـــي ظـــروف خاصـــة للاســـتفادة منـــه، في عـــاج كثيـــر من 
الأمراض، ومن هنا نشـــأت فكـــرة بنوك خلايا دم الحبل الســـري، خاصة بعد 
أن حقق نقل دم الحبل الســـري نجاحًـــا كبيرًا في الكثير مـــن العمليات، منها 
1- رســـالة دكتـــوراه، كلية الحقـــوق ، للدكتور/ أحمد محمـــد عواد عوض،)ص:72(، بعنـــوان:« ، التنظيـــم القانوني لبنوك حفظ الخلايا الجذعية- دراســـة 

مقارنة بأحكام الفقه الإســـامي«، جامعة عين شـــمس، 2018م.
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نقلـــه لطفـــل مصـــاب باللوكيميا، ممـــا فتح أفاقًـــا جديدة فـــي عملية نقل 
الخلايـــا الجذعية من الحبل الســـري كبديـــل لعملية زراعة النخـــاع العظمي، 
بـــل توصـــل العلماء إلـــي دليل نجـــاح اغتـــراس دم الحبل الســـري حتي بين 
متبرع ومتلـــق غير قريبيـــن، ويؤكد العلمـــاء أنه يمكن تخزينه للاســـتعمال 
الشـــخصي، أو التبرع به لمدة قـــد تصل إلي 25 عامًـــا، بالإضافة إلي انخفاض 
تكاليفـــه المادية وقلة آثاره الجانبية ، وســـهولة الحصـــول عليه دون حظر، 
أو ألـــم علـــي الأم أو الطفل، كل هـــذا من النواحـــي العلمية فمـــا الذي يراه 

علمـــاء الدين في انشـــاء بنك لدماء الحبل الســـري.

ثالثًا: أنواع بنوك الخلايا الجذعية:
النـــوع الأول: بنـــوك الخلايـــا الجذعيـــة العامـــة: هـــي تلـــك البنـــوك التي 
يتـــم فيها جمـــع ومعالجـــه وتخزين وحـــدات دم الحبـــل الســـري، من أجل 
اســـتخدامها في إجـــراء عمليات الزراعـــة للآخرين الذين لا يوجـــد لهم متبرع 

. )1( متطابـــق مـــن الأقارب
النـــوع الثاني: بنوك الخلايا الجذعية الخاصة:»هـــي تلك البنوك التي تهدف 
إلـــى تحقيـــق الأربـــاح عن طريـــق تخزين خلايـــا دم الحبـــل الســـري الجذعية 
للشـــخص، وتحفظها باســـمه مقابل مبلغ محدد يتضمـــن مصاريف جمع 
العينـــة وتخزينها علـــى مدار الســـنوات اللاحقـــة وفي الأغلـــب تكون مدد 
متفـــق عليهـــا، وتكون هذه الخلايا فـــي متناول صاحبها عنـــد طلبها أو عند 
الحاجة إليها مســـتقبلًا ســـواء لعلاج الشـــخص نفســـه أو لعلاج أحد أفراد 

. )2( أسرته«
إنشاء بنك الخلايا الجذعية في مصر نموذجًا:

إيمانًـــا من الدولـــة المصريـــة بأهمية العـــاج بالخلايـــا الجذعية فـــي الآونة 
الأخيـــرة، فقـــد بـــادرت بإنشـــاء أكثـــر مـــن بنـــك لتخزيـــن الخلايـــا الجذعية 
وحفظها، وذلـــك وفقًـــا للضوابط والمعاييـــر العالمية المنصـــوص عليها 

1- رسالة ماجستير، كلية الطب - د. محمد فتحي عباس، حفظ دم الحبل السري )banking blood Cord(،-)ص:4،5(جامعة القاهرة، 2008م.
2- رســـالة دكتوراه، كليـــة الحقوق –، للدكتور/ أحمد محمـــد عواد عوض،)ص:70(، بعنـــوان:« ، التنظيم القانوني لبنوك حفظ الخلايا الجذعية- دراســـة 

مقارنة بأحكام الفقه الإســـامي«، جامعة عين شـــمس، 2018م.
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فـــي هذا الشـــأن، وتحت إشـــراف ورقابـــة الجهـــات المختصـــة عالميًا وافق 
وزيـــر الصحة والســـكانً  أيضًا المصري بتاريـــخ21 /9/ 2008 على مذكرة العرض 
المقدمـــة مـــن رئيس اللجنـــة العامـــة للرقابة علـــى نظام العالج المســـتجد 
بشـــأن مقترح المواصفات القياســـية والاشـــتراطات العامة لإنشاء بنوك 
حفـــظ دم الحبـــل الســـري ومعامـــل الخلايـــا الجذعيـــة، ثم تلى ذلـــك صدور 
قـــرار وزيـــر الصحة والســـكان المصري رقم 659 لســـنة 2011 المعـــدل بالقرار 
رقم 716 لســـنة2011 بتشـــكيل اللجنة القومية للخلايا الجذعية لدراســـة العديد 
مـــن الموضوعات ومن بينها مشـــروع بنـــك الخلايا الجذعية واســـتخدمها، 
ومشـــروع بنك الخلايـــا الجذعيـــة اليوناني المصري، ومشـــروع بنـــك الخلايا 
)1( ، وبقدوم عام 2015م أنشـــأت القوات المســـلحة المصرية  الجذعية القومي
بنـــكًا لحفظ عينـــات الخلايـــا الجذعيـــة بمجمع الجـــاء الطبي، وتم تشـــغيله 
فعليًا 1 مايـــو 2015م، إيمانًا منهـــا بأهمية تلك الخلايا في العلاج، كما أنشـــأت 
، ثم صدر  )2( القوات المســـلحة أيضًا مركـــزًا تابعًا لها للعلاج بالخلايـــا الجذعية
قرار الســـيد رئيـــس الجمهورية رقم 605 لســـنة 2017 بإنشـــاء مركـــز البحوث 

. )4( )3( الجذعية« »الخلايـــا  التجديدي  والطـــب  الطبية 
    يقـــول فضيلـــة الشـــيخ إبراهيـــم الفيومـــي: أميـــن عـــام مجمـــع البحوث 
الاســـامية، إن المجمع وجد أن الوصول إلي إيجاد أنسجة وخلايا يتم تنميتها 
للاســـتفادة منها في العلاج البشـــري عـــن طريق أخذ خلايـــا جذعية لا مانع 
منه شـــرعًا، وأكد الشـــيخ الفيومي أنه لا مانع شـــرعًا من إنشـــاء بنك خاص 
لحفـــظ هـــذه الخلايا مادامت تســـتخدم في العلاج البشـــري مشـــيرا إلي أن 

هذا شـــأن علاجي يختلف عن اســـتخدامها في الاستنســـاخ البشـــري.
   كمـــا يـــري الدكتـــور ابراهيم بـــدران: وزيـــر الصحة الأســـبق وعضـــو مجمع 
البحـــوث الإســـامية أنـــه لا يوجـــد ما يمنع مـــن اســـتخدام الخلايـــا الجذعية 
دينيًـــا، لأن المفـــروض اســـتخلاصها من المشـــيمة )الحبل الســـري( والذي 
1- رســـالة دكتـــوراه، كلية الحقـــوق –، للدكتور/ أحمد محمد عـــواد عوض،)ص:5(، بعنـــوان:« ، التنظيم القانونـــي لبنوك حفظ الخلايا الجذعية- دراســـة 

مقارنـــة بأحكام الفقه الإســـامي«، جامعة عين شـــمس، 2018م.
2- انظـــر: مجلـــة نص الدنيا الصادرة عن مؤسســـة الأهـــرام، قانون جديـــد لتنظيم العـــاج بالخلايا الجذعيـــة، بتاريـــخ 13نوفمبر ،2015، مقـــال للكاتبة/ 

/http://nisfeldunia.ahram.org.eg/NewsP/نهى عبـــد اللطيف، »تحت إشـــراف القوات المســـلحة.. رابـــط المجلـــة
3- نشر القرار بالجريدة الرسمية، العدد ) 48( مكرر )أ(، بتاريخ ،6/12/2017 الملحق رقم )11(.

4- ماجســـتير فـــي القانون الخـــاص، - إيمان عبد المقصود عبـــد الغني المؤذن-بعنـــوان :«النظام القانوني لبنـــوك الخلايا الجذعية دراســـة مقارنة بين 
القانون المصـــري والأردني »)ص:170(كلية الحقـــوق – جامعة المنوفية.
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يتـــم التخلص منه والقـــاؤه بعد الولادة، وليـــس هناك ما يمنع شـــرعًا من 
نقل الخلايـــا الجينية في حالـــة الجنين الميت واســـتخدامها لعلاج الأمراض 
المســـتعصية في المخ، أو النخـــاع ، أو الكبد، وخلايا الكلي والأنســـجة الأخرى 

مادامت تخضـــع للمعايير الأخلاقية والشـــرعية.
 ، )1( فقد أجاز المجمع الفقهي الإســـامي في الســـعودية في مارس 1990م 
العلاج بالخلايـــا الجذعية، إلا أنه حرم الإجهاض من أجـــل الحصول علي خلايا 
الأجنـــة أو اســـتثمارها تجاريا، أو بيعها لإجـــراء التجارب عليها واســـتخدامها 
فـــي زرع الأعضاء، واســـتخراج بعض العقاقير وأجاز الانتفـــاع بالخلايا الجينية 
المســـتحدثة من الأجنـــة المجهضة لأســـباب علاجية، أو الأجنة الســـاقطة 
والتـــي لمتنفـــخ فيهـــا الروح بعد، ســـواء فـــي زراعـــة الأعضـــاء أو الأبحاث 
والتجـــارب مع ضرورة الموازنة الشـــرعية بين المفاســـد والمصالح، كما أجاز 
اســـتخدام الخلايـــا الجذعية الموجـــودة في الإنســـان البالغ، ومنـــع المجمع 
التبـــرع بالنطف المذكـــرة والمؤنثة والحيوانات المنويـــة ، أو البويضات لإنتاج 
بويضات مخصبـــة تتحول بعد ذلك إلـــي جنين بهدف الحصـــول علي الخلايا 
الجذعيـــة منه، وهو مـــا حرمته الـــدول، ومنع أيضًا اســـتخدام الاستنســـاخ 
للحصـــول علي الخلايا الجذعية الجنينية واشـــترط الحصـــول عليها من خلايا 

السري. الحبل 
    وعـــن بيـــان المزيد مـــن الأحكام الشـــرعية في إجـــراء هـــذه الأبحاث علي 
الخلايـــا الجذعيـــة وحفظها في بنـــك ، يقول الدكتـــور رأفت عثمـــان: يجب 
أولً أن نعـــرف ماهـــي مصادر الخلايـــا الجذعية، ومن أين يأتـــي بها الباحثون 
والأطباء، فإذا كان مصدرها هو خلايا الحبل الســـري والمشـــيمة، فالشـــرع 
يبيح اســـتخدامها، وذلـــك لأن الحبل الســـري من الأجزاء التـــي يتم التخلص 
منهـــا بعد الـــولادة، وإذا كان مصدرها هـــو الكرة الجرثومية والبلاســـيقولا 
فأيضًـــا لا مانع شـــرعًا مـــن إجـــراء التجارب عليها، بشـــرط أن تكـــون أخذت 
فـــي حالة إجهـــاض تلقائي، أي غيـــر متعمد، أو متعمد لإنقـــاذ الأم من خطر 
الحمـــل وســـواء كان الحبل الســـري، أو المشـــيمة أخـــذا من امـــرأة لإجراء 
التجـــارب لمصلحتها الطبيـــة ،  أو أولادها ، أو لزوجهـــا ، أو للمصلحة العلمية 
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. )2( العامـــة لجميع البشـــر، فلا يوجـــد مانع شـــرعي من ذلك
    وهـــذا مـــا انتهـــى إليه مجلـــس » مجمع الفقـــه الِإســـامي » المنعقد في 
دورة مؤتمره الســـادس بجدة ، فـــي المملكة العربية الســـعودية من 17 إلى 
لاعه على  23 شـــعبان 1410هــــ ، الموافق 14 - 20 آذار ) مـــارس ( 1990م ، بعد اطِّ
الأبحـــاث والتوصيـــات المتعلقـــة بهذا الموضـــوع  وهو بعنوان » اســـتخدام 
ـــة مصـــدرًا لزراعـــة الأعضـــاء « - الـــذي كان أحـــد موضوعـــات » الندوة  الأجنَّ
الفقهيـــة الطبية السادســـة « المنعقدة فـــي الكويت من 23 إلـــى 26 ربيع 
الأول 1410هــــ ، الموافـــق 23 26 / 10 / 1990 م ، بالتعـــاون بيـــن هـــذا » المجمع 

«وبيـــن » المنظمة الِإســـامية للعلوم الطبيـــة « قرر:

 

ة مصـــدرًا للأعضاء المطلوب زرعها في إنســـان  لا يجوز اســـتخدام الأجنَّ
آخر، إلاَّ فـــي حالات بضوابط لا بد مـــن توافرها:

لا يجوز أن تخضع عمليات زرع الأعضاء للأغراض التجارية على الِإطلاق.
لا بـــد أن يســـند الِإشـــراف علـــى عمليـــات زراعـــة الأعضـــاء إلـــى هيئة 

موثوقـــة... متخصصـــة 

لا يجـــوز إحـــداث إجهاض من أجـــل اســـتخدام الجنين لـــزرع أعضائه 
في إنســـانٍ آخـــر، بل يقتصـــر الِإجهاض علـــى الِإجهـــاض الطبيعي 
غير المتعمـــد، والِإجهاض للعذر الشـــرعي، ولا يلجأ لِإجـــراء العملية 

الجراحية لاســـتخراج الجنيـــن إلاَّ إذا تعينت لِإنقـــاذ حياة الأم.
إذا كان الجنين قابلً لاســـتمرار الحياة: فيجـــب أن يتجه العلاج الطبي 
إلى اســـتبقاء حياتـــه، والمحافظـــة عليها، لا إلـــى اســـتثماره لزراعة 
الأعضـــاء، وإذا كان غير قابل لاســـتمرار الحياة: فلا يجوز الاســـتفادة 
منـــه إلاَّ بعـــد موته بالشـــروط الـــواردة في القـــرار رقـــم )1( للدورة 
الرابعـــة لهذا المجمع وهو: انتفاع الإنســـان بأعضاء جســـم إنســـان 

ـــا أو ميتًا. آخر حيًّ

1

2

3

1- انظـــر: قـــرار مجلـــس مجمع الفقه الإســـامي المنعقد في دورة مؤتمره الســـادس بجـــدة في المملكة العربية الســـعودية من 17 - 23 شـــعبان 
1410هــــ ، الموافـــق 14 – 20 آذار ) مـــارس ( 1990 م ، بعـــد اطلاعه على الأبحـــاث والتوصيات المتعلقة بهـــذا الموضوع الذي كان أحـــد موضوعات الندوة 
الفقهيـــة الطبيـــة السادســـة المنعقدة في الكويت مـــن 23 - 26 ربيـــع الأول 1410 هـ الموافـــق 23 -26 / 10 / 1990 م ، بالتعاون بين هـــذا » المجمع » و 

» بين المنظمة الإســـامية للعلـــوم الطبية«
http://www.tabeebe.com :2- انظر: منتدى عيادات طبية ، موقع
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المبحث السادس

التكييف الفقهي للخلايا الجذعية

    ممـــا هـــو متعارف عليه لـــدى المتخصصيـــن في علم الاستنســـاخ بصفة 
عامـــة، وبصفة أدق في الخلايـــا الجذعية أن هذه الخلايا هـــي اللبنات الأولى 
التـــي يتكون منها الجنيـــن، وبالتالي كافـــة أنواع خلاياه وأنســـجته المختلفة، 
أكثـــر مـــن 220 نوعًا مـــن الخلايا والأنســـجة، ولذا فـــإن معرفـــة عمل هذه 
الخلايا وكيفيـــة تخصصها وتحولها بأمـــر باريها وخالقها إلـــى خلايا قلب، أو 
خلايـــا كبد، أو خلايـــا جلد، أو خلايـــا دماغ، أو خلايـــا دم، أو خلايـــا كلى...الخ هي 
فـــي منتهى الأهمية، وذلـــك لمعرفة كيفيـــة تكوين الجنين البشـــري، هذا 
بالإضافـــة إلـــى معرفـــة الكثير من أســـرار هـــذا التكويـــن،  ومن ثـــمّ  فهم 
نشـــأة خلق خالق الإنســـان وتطوره، ومداواة ما يعرض له من شـــذوذات 
وأمـــراض، مثل أنـــواع الشـــذوذات الخلقيـــة، والبـــول الســـكري، وأمراض 
القلب، وأنواع الســـرطان، وأنواع من أمراض الجهـــاز العصبي الخطيرة التي 
لا يوجـــد دواء لها إلـــى الآن، ومثالها مـــرض الزهايمر، ومرض باركنســـون، 
وأنواع من الشـــلل، وهناك العديد من الاســـتعمالات الطبية المستقبلية 
للخلايا الجذعيـــة، وقد بدأت التجـــارب في كثير من هـــذه الميادين وحققت 
نجاحًـــا باهـــرًا، ومن ثـــم فإن رأى الشـــريعة الإســـامية في هـــذا الأمر من 
الأهميـــة بمكان، وبناء على ذلـــك فيكون التكييف الفقهي لهذه المســـألة 

على النحـــو التالي:

المطلب الأول: تحرير محل النزاع في هذه القضية:
لا يجوز الإجهاض للأجنة لغرض اســـتخلاص الخلايـــا الجذعية منها، أو 

. )1( اســـتثمارها تجاريًا باتفاق العلماء 
لا يجوز إنشـــاء تلقيـــح متعمد -فـــي أي مركز، أو معمـــل -، أو حمل غير 

1

2

1- انظر: قرار هيئة كبار العلماء في السعودية، رقم 140، وتاريخ: 1407/6/20هـ  ، بتصرف.
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المطلب الثاني: موقف الفقهاء من تقنية الخلايا الجذعية:
   لـــم يعـــط الفقهـــاء حكمًا موحـــد في هـــذه القضيـــة، وإنمـــا تناولوها من 
عـــدة جوانب، فبينوا الحكم الشـــرعي، فيمـــا هو ظاهر ولا إشـــكال فيه لدى 
الأطبـــاء، وأقر المتخصصين بســـامة نتيجتـــه، وتبين لديهم أنـــه لا يتعارض 
مـــع روح الشـــريعة الغـــراء، بينما توقفـــوا في الجوانـــب التي لـــم يتثبتوا من 

ســـامة نتائجها، وتفصيـــل ذلك على النحـــو التالي:
أولً: بيان الحكم الشرعي لمصادر الحصول على الخلايا الجذعية:

إذا كان الحصـــول الخلايـــا الجذعيـــة بطريقـــة الاستنســـاخ، فيكـــون الحكم 
بتحريمـــه وذلك تبعًـــا للحكم الصـــادر عن قضية الاستنســـاخ بأنهـــا محرمة 
، وذكرو لذلك أدلـــة تبرهن على قولهـــم بالتحريم،  )4( لذاتهـــا، لدى الفقهـــاء

ومـــن أهمها مـــا يلي:

مشـــروع عبـــر عملية طفـــل الأنابيب؛ وذلـــك بهدف التوصـــل إلى جنين 
 . )1( يســـتثمر في إنتـــاج الخلايا الجنينية، ســـواء كان ذلك تبرعًـــا، أو بعوض
ممـــا تقرر لدى الفقهـــاء أيضًا بالأدلة الشـــرعية، والبحـــث العلمي، والأثر 
الطبي، تحريم الاستنســـاخ بكل صوره، وأشـــكاله، وأســـاليبه، ومن ذلك 
عملية الاستنســـاخ العلاجي، لاســـيّما طريقتي الزرع الذاتي، والتشـــطير 
الخلـــوي؛ وبناءً عليه يحرم – قطعًا - الاستنســـاخ لغـــرض الخلايا الجذعية 

. )2( إجماعًا  الجنينية 
يتفـــق الفقهاء المعاصـــرون على أن قضيـــة الخلايا الجذعيـــة بحاجة إلى 
مزيـــد من البحـــث العلمي، والدراســـة المعمقـــة، وذلك بغيـــة الوصول 
إلى نتائج علمية ســـليمة، ونتائج طبيـــة آمنة ودقيقة أكثر، هـــذا مع إقرار 
الجميـــع من الأطبـــاء والفقهـــاء  أنها ما تـــزال مثار خـــاف عالمي ومن 
ثمّ لـــم يتفق الأطباء علـــى نتائجها، وعندئـــذ لابد من الحذر فـــي التعامل 

 . )3( مع هـــذه الخلايا 

3

4

1- انظـــر: بنـــوك الأجنة والحيامن، د. ياســـين الخطيب، 1405/2، ضمن بحـــوث مؤتمر الفقه الاســـامي الثاني:« قضايا طبية معاصـــرة«، المنعقد في:10-
12إبريل2010م-25-27ربيـــع الآخر1431هـ، بمدينة الرياض ، بتصرف .

2- انظر: قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، المنعقد بتاريخ: شوال1424هـ - ديسمبر 2003م، بتصرف.
3- انظر: البنوك الطبية، ص818، وانظر: مجلة الرسالة: 19جمادى الاخر1430هـ-12يونيو2009م ، بتصرف.

4- انظر: دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة 658/2، وانظر: الاستنساخ، د. الخادمي، ص84 ، بتصرف.
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أ: من القرآن الكريم:
. )1(       قوله- تعالى-:}وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ{

وجه الدلالـــة: »فتنبيه أن الأشـــياء كلهـــا مركبة من جوهر وعـــرض ومادة 
وصـــورة، وأن لا شـــئ يتعرى من تركيـــب يقتضى كونه مصنوعًـــا وأنه لا بد 
له مـــن صانع تنبيها أنـــه تعالى هو الفـــرد، وقوله )خلقنا زوجيـــن( فبين أن 
كل مـــا في العالـــم زوج من حيث أن لـــه ضدا أو مثـــاً ما أو تركيبًـــا ما بل لا 
ينفـــك بوجه من تركيـــب، وإنما ذكـــر ههنا زوجيـــن تنبيها أن الشـــيء وإن 
لـــم يكن له ضـــد ولا مثل فإنـــه لا ينفك مـــن تركيب جوهر وعـــرض وذلك 

. )2( زوجان«
. )3( بْتَلِيهِ{ طْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّ ا خَلَقْنَا الِإنسَانَ مِن نُّ       وقوله- تعالى-:}إنَِّ

وجـــه الدلالة: »وذلـــك عبـــارة عمّا جعلـــه الله تعالـــى بالنّطفة مـــن القوى 
. )4( » لمختلفة ا

»و)أَمْشَـــاجٍ(: بدل، أو صفة، وهو جمع مشـــيج، وجاز وصـــف الواحد بالجمع 
هنـــا؛ لأنه كان في الأصـــل متفرقًا ثم جمـــع؛ أي نطفة أخلاط.

. )5( بْتَلِيهِ(: حال من الإنسان؛ أو من ضمير الفاعل« و)نَّ
. )6(       قوله- تعالى-:} وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالً كَثِيرًا وَنِسَاءً {

ووجـــه الدلالة: أن ســـنة الله في الخلـــق والتكاثر البشـــري، إنما هـــو باللقاء 
المشـــترك والطبيعي بين الزوجيـــن، وإن كانت النصوص في ســـياق الخبر، 
فالمـــراد بها الإنشـــاء، والمقصـــود منها بيان الحكم الشـــرعي في تناســـل 

. )7( الإنسان بني 
ب: من السنة:

هُ  ـــهِ s يَقُولُ: »قَـــالَ اللَّ       عَـــنْ أَبِـــي هُرَيْرَةَ d قَالَ: سَـــمِعْتُ رَسُـــولَ اللَّ
ةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا  نْ ذَهَبَ يَخْلُـــقُ كَخَلْقِـــي، فَيَخْلُقُـــوا ذَرَّ تَعَالَـــى: وَمَنْ أَظْلَـــمُ مِمَّ

1- سورة الذاريات الآية:49 .
2- انظر: غريب القرآن للأصفهاني )ص: 216(.

3- سورة الإنسان الآية:2 .
4- انظر: المفردات في غريب القرآن )ص: 769(.

5- انظر: التبيان في إعراب القرآن )2/ 1257(.
6- سورة النساء الآية:1 .

7- انظر: المسائل الطبية المستجدة 246/1، وانظر:  دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة 681/2 ، بتصرف.
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. )1( ةً، أَوْ شَـــعِيرَةً«  حَبَّ
وجـــه الدلالة: يفيد الحديـــث تحريم التألـــه على الله تعالى، ومشـــابهة قدرته 
فـــي التكوين والخلق لكل شـــيء، وفي قضية الاستنســـاخ تطاول ومحاولة 

للمشـــابهة الندية في الخلـــق، ومن ثم كان الاستنســـاخ محرمًا.  
ج: من الإجماع: 

فإن إجماع الأمة ثابت ســـلفًا وخلفًا، على أن الاتصال الجنســـي بين الزوجين، 
هو الســـلوك الطبيعـــي للإنجاب، والتوالد الإنســـاني، وهو أمـــرٌ مجمعٌ عليه 

. )2( ويقينًا قطعًا 
د: من القياس: 

فـــإن الاستنســـاخ يخالـــف كل مجـــاري القيـــاس، ولا يوجد أصـــل يمكن أن 
يلحق بـــه، ولا نظير يمكن أن يعتبر به؛ وهكذا أقر الاستنســـاخ على نفســـه، 

. )3( بكونه مســـلكًا شـــاذًا ودخيلً
ه: من العقل: 

فـــإن مدارك العقل البشـــري، تأبـــى وترفـــض أي توالد بشـــري دون علاقة 
الجنســـين، ويتفـــق العقل مـــع الفطـــرة، ويســـاندهما العـــرف الجبلي، في 
النفـــور مـــن مزالق الاستنســـاخ، وليـــس بعيـــدًا أن يقف كل عقـــاء العالم 
، ولا يقبـــل العقل  )4( لإنـــكاره وردعه فـــي مؤتمـــرات عالمية، ونظـــم دولية
أن يصيـــر الإنســـان مصنعًـــا، يعرض فيه البشـــر كالســـلع، حســـب العرض 

. )5( الكون والطلـــب، فيختل نظـــام 
ثانيًا: الخلايا التي مصدرها الإجهاض:

   فما كان ســـبيله الإســـقاط المتعمد فإن المقرر علميًـــا  تحريم الإجهاض؛ 
لأجـــل الخلايـــا الجذعيـــة، أو زرع الأعضـــاء، في أي طـــور من الحمل، ســـواء 
، أمـــا الســـقط الطبيعي وغير المتعمـــد، ولعذر  )6( قبـــل نفخ الـــروح أو بعده

1- البخـــاري5609،5، رقـــم 2220، ،كتـــاب: اللبـــاس، باب: نقض الصور ، ومســـلم5665،6 ،رقـــم 162،كتاب: اللباس والزينـــة، باب: لا تدخل الملائكـــة بيتاً فيه 
صورة. ولا  كلب 

2-انظر: الاستنساخ، د. نور الدين الخادمي ص84 ، بتصرف.
3- انظر: الاستنساخ، د. نور الدين الخادمي ص84 ، بتصرف.

4- ومن ذلك الموقف العالمي، في قمة الدول الأوروبية، للمجلس الأوروبي الذي عقد في ستراسبورغ عام1997م.
5- انظر: المسائل الطبية المستجدة 247/1، بتصرف.

6- انظـــر: قرار مجمـــع الفقه الإســـامي بجدة، رقـــم56، وتاريخ: شـــعبان1410هـ- مـــارس1990م، وانظر: المجمـــع الفقهي الإســـامي المنعقد بمكة 
المكرمـــة، في شـــوال1424هـ-2003م، وقرار هيئـــة كبار العلماء بالســـعودية، رقـــم140، وتاريخ1407/6/20هـ.
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شـــرعي، فيجوز الاســـتفادة منـــه - إن أمكن -، بـــإذن الوالديـــن، وبعيدًا عن 
. )1( الاســـتغلال والربحية

ثالثًا: الجنين الباكر مرحلة البلاستولا، أو الفائض من أطفال الأنابيب: 
  ذهبت بعـــض المجامع الفقهية، إلى تحريم الانتفـــاع بالفائض من أطفال 
، ويزيد في  )2( الأنابيـــب، وعليه فلا يجـــوز الحصول منها علـــى خلايا المنشـــأ
الحرمـــة التلقيح المتعمـــد، أو حمل مخصـــوص لذاك الغـــرض، بينما ذهب 
بعـــض العلماء إلـــى جواز الإفـــادة من الفائـــض الجائز، المعـــد للإتلاف في 

. )3( العلاج والأبحـــاث العلمية المباحة، بإذن مـــن الوالدين
رابعًـــا: المأخوذ مـــن خلايا الأطفـــال والبالغين، ومن المشـــيمة والحبل 

السري:
 فـــرأي الفقهـــاء والأطباء متجه إلـــى الجـــواز، وصرحت به بعـــض المجامع 

، وفق ضوابط شـــرعية مـــن أهمها: )4( الفقهيـــة
      ألا يعـــود بضـــرر واقع أو متوقـــع عليهم، وأن يتم بـــإذن البالغين، وأولياء 

الأطفـــال، وأن يحقق المصلحة.

المطلـــب الثالـــث: موقف الشـــريعة الإســـامية من إجراء الدراســـات 
على تلـــك الخلايـــا الجذعية:

   تعـــد البحوث والدراســـات العلمية على تقنيـــة الخلايا الجذريـــة على درجة 
من الأهميـــة والفائدة؛ إذ هي نوع مـــن التفكر في بديع خلـــق الله، والتأمل 
في أســـرار أفعاله، وســـبيل إلـــى تحصيل وســـائل العـــاج الممكنة لحفظ 
النفس البشـــرية، وكل ذلك مما رغبت فيه الشـــريعة ودعـــت إليه الآيات، 
، وقوله  )5( كمـــا في قـــول الله جل شـــأنه:» وفي أنفســـكم أفلا تبصـــرون«
جل ثناؤه:» أولـــم ينظروا في ملكوت الســـموات والأرض وما خلق الله من 
، ومع تلك الأهمية والثمـــرة، فإن الحكم بجـــواز البحث على هذا  )6( شـــيء «
النـــوع مـــن الخلايا لابد لـــه من ضابـــط معتبر يبيـــن الرؤية الشـــرعية حول 
هذه الدراســـة، وخلاصة ذلك أن الحكـــم يتبع مصدر هـــذه الخلايا، فما كان 
مصدرهـــا مباحًا وجائزًا، فـــإن البحث عليها يكـــون مباحًا ومرغوبًـــا، وما كان 
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طريقهـــا محرمًا فالدراســـة حولها محظـــورة؛ لأن الله عز وجـــل يقول في 
. )7( كتابـــه:» وتعاونـــوا على البر والتقـــوى ولا تعاونوا على الإثـــم والعدوان «

أولا: موقف الشـــريعة الإســـامية من إزاء اســـتعمال هـــذه الخلايا في 
العلاج:

لقد تنـــاول الفقهاء الحكم الشـــرعي  فيما يتعلق بالعلاج عـــن طريق الخلايا 
الجذعيـــة، ومن ثـــم فهو يتفـــرع عـــن منظومة البحـــث العلمي والدراســـة 
الطبيـــة لتلـــك الخلايـــا، إن لـــم يكن هـــو غاية تلـــك الأبحـــاث، والداعـــي إلى 
تطبيقهـــا فـــي الواقع الطبـــي؛ ومن هنا ينضبـــط الحكم بان فمـــا كان منها 
طريقـــه مباحًا فالعـــاج به جائز، ومـــا كان مصدره محرمًا فـــان إجراؤه يكون 
م  م في منشـــئه ومصـــدره، حرِّ محرمًـــا ولا ريب؛ وقاعدة الشـــريعة أن ما حرِّ
التصـــرف فيـــه -وان كان نافعًـــا عندئذٍ-؛ لأن العبـــرة ومنـــاط الحكم هو في 
مصدر تلـــك الخلايا وآلية الحصـــول عليها، وليس في الخلايـــا الجذعية ذاتها.

ثانيا: موقف الشريعة الإسلامية من إنشاء بنوك للخلايا الجذعية:
   وبنـــاء علـــى ما تقـــدم يتبين لـــدى الفقهـــاء الضابط فـــي هذه المســـألة، 
ومن فقـــه الحال أن يقال: أن مـــا كان مصدره مباحًا فـــإن حفظه في بنوك 
خاصـــة يعتبر مباحًا؛ تعميمًـــا لفائدته والانتفاع به علاجيًـــا وبحثيًا، ومنها بنوك 
المشـــيمة ودم الحبـــل الســـري، فمثل هـــذه المراكز يجوز إنشـــاءها، وذلك 
اســـتثمارًا لفوائدها وحتـــى لا يحرم منها مـــن هو بحاجة ماســـة للعلاج، ولا 
تفـــوت أو تضيـــع عوائدها الطبيـــة المتاحة، وهـــذه البنوك هـــي التي دخلت 
-حاليًـــا-  فـــي الواقـــع الطبي، وقـــد ذكر بعـــض المختصين أن مخـــزون تلك 
الخلايـــا في مستشـــفى الملـــك فيصل التخصصـــي بالرياض يصـــل إلى 1650 
وحـــدة من خلايا الحبل الســـري، واســـتفاد منهـــا 9 مرضى بزرع تلـــك الخلايا 
لعـــاج أمـــراض مســـتعصية، وأضاف أن هنـــاك 40 بنـــكًا دوليًا لخلايـــا الحبل 
الســـري، يبلـــغ المخـــزون فيهـــا قرابة30الـــف وحدة، تـــم منها قرابـــة10 ألف 

 . )8( عمليـــة زرع للخلايا الجذعية فـــي العالم
هـــذه أهـــم الجوانب التـــي عرج عليهـــا الفقهـــاء المعاصرون فـــي حكمهم 
علـــى الخلايـــا الجذعية، وبيان مـــا يتفق مع الشـــرع منها ، فيعمـــل به،  ومالا 
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يتفق فيجـــب اجتنابـــه والتحذير منه.

 

1- انظـــر: قـــرار مجمع الفقه الإســـامي بجدة، رقـــم56، وتاريخ: شـــعبان1410هـ- مـــارس1990م، وانظر: المجمـــع الفقهي الإســـامي المنعقد بمكة 
المكرمة، في شـــوال1424هـ-2003م، وقـــرار هيئة كبار العلماء بالســـعودية، رقـــم140، وتاريخ1407/6/20هـ.

2- انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة، المنعقد في شعبان1410هـ- مارس1990م .
3- منهـــم: د. محمـــد البار، د. محمـــد كنعان، د. محمد نعيم ياســـين، د. محمد الســـامي، وانظر: قـــرار المجمع الفقهي الإســـامي بمكة المكرمة، 

. 1424هـ-2003م  شوال  في 
4- انظر: قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، في شوال 1424هـ- ديسمبر2003م .

5- سورة الذاريات الآية: 21 .
6- سورة الأعراف الآية: 185 .

7- سورة المائدة الآية: 2، وانظر: البنوك الطبية، ص820.
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المصادر والمراجع

أولً: القرآن الكريم:
       مصحف المدينة المنورة.

ثانيًا: السنة النبوية:

ثالثًا: المعاجم اللغوية:

صحيـــح البخـــاري- المحقق: محمـــد زهير بـــن ناصـــر الناصر-،الناشـــر: دار 
طـــوق النجاة)مصورة عن الســـلطانية بإضافـــة ترقيم محمـــد فؤاد عبد 

الباقي(،الطبعـــة: الأولـــى، 1422هـ ،عـــدد الأجزاء: 9.
صحيـــح مســـلم  - المحقق: محمد فـــؤاد عبد الباقـــي- ، الناشـــر: دار إحياء 

التـــراث العربـــي  بيروت، عـــدد الأجزاء: 5.
فتـــح البـــاري لابن حجـــر، المحقق : عبد العزيـــز بن عبد الله بـــن باز ومحب 
الديـــن الخطيـــب ، رقم كتبـــه وأبوابـــه وأحاديثـــه وذكر أطرافهـــا : محمد 

فـــؤاد عبـــد الباقي ،الناشـــر : دار الفكر ) مصـــور عن الطبعة الســـلفية (
شـــرح النـــووي على مســـلم - المؤلـــف: أبو زكريـــا محيي الديـــن يحيى بن 
شـــرف النووي )المتوفى: 676هـ( ، الناشـــر: دار إحياء التراث العربي بيروت 

، الطبعة: الثانيـــة، 1392هـ ، عدد الأجـــزاء: 18 )في 9 مجلدات(.

مختـــار الصحـــاح- المؤلف: زيـــن الدين أبو عبـــد الله محمد بن أبـــي بكر بن 
عبـــد القادر الحنفي الرازي )المتوفى: 666هـ(- ، المحقق: يوســـف الشـــيخ 
محمـــد ، الناشـــر: المكتبـــة العصريـــة - الـــدار النموذجيـــة، بيـــروت  صيدا ، 

الطبعة: الخامســـة، 1420هـ / 1999م ، عـــدد الأجزاء: 1.
لســـان العرب ، محمد بن مكرم بـــن منظور الأفريقي المصري، الناشـــر: 

دار صـــادر  بيروت -، الطبعة الأولى، عـــدد الأجزاء :15 .
معجم مقاييـــس اللغة، دار إحياء التراث العربي-  بيـــروت ، الطبعة الأولى 

1422هـ.
المصبـــاح المنير في غريب الشـــرح الكبيـــر- المؤلف: أحمد بـــن محمد بن 
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رابعًا: كتب الاستنساخ:

علـــي الفيومي ثم الحموي، أبـــو العباس )المتوفى: نحو 770هـ(-، الناشـــر: 
المكتبـــة العلمية-  بيروت ، عـــدد الأجزاء: 2.

المعجـــم الوســـيط : إبراهيم مصطفى ـ أحمـــد الزيات ـ حامـــد عبد القادر 
ـ محمـــد النجار، دار النشـــر : دار الدعـــوة ، تحقيق : مجمع اللغـــة العربية ، 

عـــدد الأجزاء : 2.

الاستنســـاخ الحيـــوي دراســـة فقهيـــة موضوعيـــة. تأليف: أحـــام بنت 
محمد عقيـــل. الناشـــر: دار طيبة للنشـــر.

الاستنســـاخ بين القـــرآن والعلم الحديث - توفيق محمـــد علوان ،مصري 
، أســـتاذ في التفســـير وعلوم القرآن. طبيب بشرى استشـــاري الجراحة 
وجراحة الأوعية الدموية، يعمل أســـتاذ التفســـير وعلوم القرآن ـ  جامعة 

البنات ـ الريـــاض ـ الملكة العربية الســـعودية. -ـ دار الوفاء ـ مصر.
الاستنســـاخ فـــي ضـــوء الأصـــول والقواعـــد والمقاصد الشـــرعية-نور 
الديـــن مختـــار الخادمـــي، الناشـــر : دار الزاحم للنشـــر والتوزيـــع ، الطبعة 

الأولى ، 1422 هــــ / 2001 م
http://www. والرابـــط:    ،1409  ،1401/2 والحيامـــن  الأجنـــة  بنـــوك  انظـــر: 

108125  /islamqa.com/ar/ref
بنوك الأجنة والحيامن، د. ياســـين الخطيب ، ضمـــن بحوث مؤتمر الفقه 
الاســـامي الثاني:« قضايا طبية معاصرة«، المنعقد في:10-12إبريل2010م-

25-27ربيع الآخر1431هـ، بمدينة الرياض.
دراســـات فقهية في قضايا طبية معاصرة- أ.د. عمر ســـليمان الأشـــقر 
وآخـــرون -، صـــدر عـــن دار النفائـــس / الأردن عـــام 1421 هــــ / 2001 م في 

. ين مجلد
المسائل الطبية المستجدة يف ضوء اشلرةعي اةيملاسلإ، محمداةشتنل، 

ط. ١. ، بريطاينا. من إصدارت ةلجم اةمكحل، ١٤٢٢هـ.
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خامسًا: المجامع والمجلات:

والله- سبحانه- الموفق،،،

https://sites.google.com :الموسوعة الطبية ، موقع
http://www.tabeebe.com :منتدى عيادات طبية ، موقع

قـــرار المجمـــع الفقهي الإســـامي بمكـــة المكرمـــة، المنعقـــد بتاريخ: 
شـــوال1424هـ - ديســـمبر 2003م

قرار هيئة كبار العلماء في السعودية، رقم 140، وتاريخ: 1407/6/20هـ ..
بتاريـــخ:  المكرمـــة،  بمكـــة  الإســـامي  الفقهـــي  المجمـــع  قـــرارات 

. 20م 0 3 يســـمبر 1د 3 - 1هـ 4 2 4 ل ا 19شو
مجلة الرسالة: 19جمادى الاخر1430هـ-12يونيو2009م .

1431هـ/ينايـــر2010م،  محـــرم  العـــدد4:   ،76/7 العلميـــة  الفيصـــل  مجلـــة 
ص74. الحيـــوي،  والاستنســـاخ 

دار الافتـــاء الأردنيـــة: قـــرار رقـــم: )189( )9/ 2013( أنـــواع الخلايـــا الجذعية 
وأحكامهـــا ، بتاريـــخ )27/ذي القعدة/1434هـ(، الموافـــق )3 /10 /2013م( ، 

http://aliftaa.jo موقـــع: 
قـــرار مجمع الفقه الإســـامي بجـــدة، رقـــم56، وتاريخ: شـــعبان1410هـ- 
مـــارس1990م، المجمـــع الفقهـــي الإســـامي المنعقد بمكـــة المكرمة، 
في شـــوال1424هـ-2003م، وقرار هيئة كبار العلماء بالسعودية، رقم140، 

وتاريخ1407/6/20هـ.
مجمـــع الفقه الإســـامي الدولي في قـــراره رقـــم 94)10/2( ويراجع مجلة 

المجمع ع 10 ج 3 ص 423-417.
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نتائج البحث

يعتنـــي الاستنســـاخ العلاجـــي بمعالجة الأمـــراض المســـتعصية نحو 
عضلـــة القلـــب وأمراض الـــدم ...إلـــى الخ.

أهميـــة الخلايـــا الجذعيـــة ترجـــع إلـــى إمكانيـــة التعامل معهـــا معمليا 
لإنتـــاج، أعضـــاء بشـــرية كاملة 

الأعضـــاء التى تنتج من الخلايـــا الجذعية تغنى الكثيريـــن من البحث عن 
متبرع بعضو لشـــخص فى حاجة إلـــى ذلك العضو.

للاستنســـاخ التوالـــدي مخاطـــر محتملة لـــكل مـــن الأم والجنين، مما 
يجعلـــه غير مبرر فـــي الوقـــت الحالي. 

الاستنســـاخ العلاجـــي يهدف إلى معالجـــة المريض من خـــال المادة 
الوراثية)الجينيـــة( في المـــرض ذاته، فلا توجد آثـــار جانبية.

انشاء بنوك للخلايا الجذعية إنجاز علمي بكل المقاييس.
مـــا كان مصـــدره مباحًـــا فـــإن حفظه فـــي بنوك خاصـــة يعتبـــر مباحًا؛ 

تعميمًـــا لفائدتـــه والانتفاع بـــه علاجيًا.
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ملخص البحث

لـــم يخـــل عصر مـــن العصور مـــن انتشـــار الأوبئـــة والأمراض؛ ممـــا يضطر 
أهـــل ذلك العصر إلـــى مواجهة الأوبئـــة بالطرق المتاحة لهـــم والتي تختلف 
باختلافهـــم في الثقافـــات والمعـــارف، وكان للمنهج الإســـامي التميز في 
مواجهـــة الأوبئـــة، حيث إنه منهـــج رباني يعتمـــد على القرآن الكريم وســـنة 
الحبيب المصطفـــى صلى الله عليه وســـلم والعقيدة الصحيحـــة التي تتمثل 
فـــي قوة الإيمـــان باللـــه تعالى وكتبه ورســـله واليـــوم الآخر وبالقـــدر؛ خيره 
الإيمـــان  أهميـــة  توضيـــح  وشره. ومن هنا تهدف هذه الدراسة إلى 	
بالكتـــب المنزلة، وخاصـــة القرآن الكريم فـــي مواجهة الأوبئـــة، وكان منهج 
البحث المســـتخدم فـــي هذه الدراســـة هو المنهـــج الاســـتقرائي الوصفي؛ 
وذلك بتتبـــع المصادر التي توضح حقيقة الإيمان بالكتب الســـماوية؛ وخاصة 
القـــرآن الكريم، وبيـــان أثر الإيمـــان به في مواجهـــة الأوبئـــة. ومما توصلت 
أنهـــا شـــفاء للأمـــراض  القـــرآن، كمـــا  قـــراءة  إليه هذه الدراسة هو أن 	

المعنوية، فهي أيضًا شـــفاء لأمراض الأجســـام الحســـية والنفســـية.
 

الكلمات المفتاحية : الإيمان- الكتب السماوية – القرآن الكريم - الأوبئة
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Abstract

No era has been without the spread of epidemics and diseases 
which forced the people of that era to confront epidemics using the 
methods available to them, which usually differ according to their 
differences in cultures and knowledge. The Islamic approach is 
unique in confronting epidemics, as it was a divine approach that 
relied on the Holy Qur’an, the Sunnah of the Holy prophet (peace 
be upon him) as enshrined in the power of faith in Allah (iman), 
belief in His divine Books, His messengers, the Last Day and in 
destiny: the good and bad. Hence, this study aims to shed lights on 
the importance of belief in the revealed books, especially the Holy 
Qur’an, in confronting epidemics. The research method used in this 
study was the descriptive inductive method. This is done by reviewing 
the sources that explain the belief in the heavenly books, especially 
the Holy Qur’an, and explain the impact of this belief in confronting 
epidemics. This study concludes that reading the Qur’an, just as it is 
a cure for diseases of the spiritual aspect of life, it is also a cure for 
physical and psychological diseases.

Keywords: Faith - Heavenly Books - Holy Quran - Epidemics
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مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســـام على أشـــرف المرســـلين، سيدنا 
ونبينـــا محمد صلـــى الله عليه وســـلم، وعلى آله وصحبه وســـلم، وبعد،

فقد شـــهد العالم في الســـنوات الماضية تفشـــياً لجائحة مـــن أكبر الجوائح 
التـــي أصُِيـــبَ بها البشـــر؛ ألا وهي جائحة فيـــروس كورونا )كوفيـــد 19(؛ وقد 
أعلنت منظمـــة الصحة العالمية تفشـــي هذه الجائحة بوصفهـــا وباءً عالمياً 

في الحادي عشـــر من شـــهر مارس لعـــام 2020م. 
وقـــد أحدث انتشـــار هذا الوباء فـــي العالم الفـــزع والهلع والخـــوف، وتأثرت 
الحياة تأثـــراً كبيراً، فتوقفت الكثيـــر من الأعمال، وأغلقت الحـــدود بين البلاد 
، وأغلقت المدارس والجامعات ، والشـــركات ، وتأثر اقتصـــاد البلاد تأثراً كبيراً 
، وأدى انتشـــار هـــذه الجائحة إلى إصابـــة الكثير من الناس ، ومـــوت الآخرين . 
وإذا نظرنـــا إلـــى تاريخ العالـــم نجد أنه لم يخـــل عصر من العصـــور من وجود 
هـــذه الجوائح ، وانتشـــار الأوبئة والأمراض ، فكان لزامـــاً على الأمم مواجهة 
هذه الأمـــراض ، وإيجـــاد العلاج لهـــذه الأوبئـــة والقضاء عليهـــا؛ فاختلفت 
الطرق فـــي مواجهة هـــذه الجوائـــح باختـــاف ثقافتها ومناهجهـــا ودينها 

علم. مـــن  عندها  وما 
وكان للمنهج الإســـامي التميـــز في هذه المواجهة ؛ بمـــا يحمله من منهج 
رباني أصيل، واقعي، شـــمولي، يمتلـــك القدرة  على العلاج بمـــا يتميز به من 
ربانيـــة المصـــدر ؛ وهو القرآن الكريم وســـنة النبي – صلى الله عليه وســـلم – 
وكانت هـــذه المواجهة من هذا المنهج الرباني الأصيل ؛ مواجهة شـــمولية 
، تشـــمل جميع المجالات ، المعرفي والإيماني ، والأخلاقي والصحي والأمني 

 .
ومـــن أهم هذه الوســـائل والطرق فـــي مواجهة هذه الجائحـــة ) كوفيد19 ( 
العقيـــدة الصحيحة ؛ التي تتمثـــل في قوة الإيمان بالله تعالى وكتبه ورســـله 
واليوم الآخر وبالقدر خيره وشـــره ، وســـنركز في هذه الدراســـة على الإيمان 

بالكتـــب وخاصة القرآن الكريم فـــي مواجهة الأوبئة . 
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مشكلة البحث: 
شـــهد العالـــم فـــي الســـنوات الماضية تفشـــيًا لجائحـــة فيـــروس كورونا 
)كوفيـــد 19(، وقـــد اختلفـــت الطـــرق فـــي مواجهـــة هـــذا الوبـــاء باختلاف 
الثقافـــات والمناهج، وكثرت الدراســـات الإســـامية حول طـــرق مواجهة 
هـــذه الجائحـــة، ومن خـــال اطـــاع الباحث علـــى العديـــد من الدراســـات 
الإســـامية كدراســـة: )الســـعود، 2021م(، ودراســـة )الطيـــب، 2020م( اللتان 
درســـتا أثـــر فيـــروس کورونا وأثـــره علـــى أداء العبـــادات دراســـة فقهية، 
والتدابيـــر الوقائية من الأمـــراض الوبائية في ضوء الشـــريعة الإســـامية، 
بينما ركزت دراسة )الذيب، 2021م(، ودراســـة )السدحان، 2021م( على التوكل 
وعلاقته بالأســـاليب الوقائيـــة من الأمراض الوبائيـــة، والمخالفات العقدية 
عند بعض المســـلمين في زمـــن الأوبئة والكوارث؛ ومن هنـــا أدرك الباحث 
ضرورة وجود دراســـة توضح أثر الإيمـــان في مواجهة هـــذه الأوبئة واختار 
الباحث مـــن أركان الإيمان؛ الإيمـــان بالكتب وخاصة القـــرآن الكريم. ويمكن 
صياغـــة مشـــكلة البحث بالســـؤال التالـــي: ما أثـــر الإيمان بالكتـــب وخاصة 

القـــرآن الكريـــم في مواجهـــة الأوبئة. ويتفـــرع عليه الأســـئلة الآتية:

أسئلة البحث : 
ســـنحاول الإجابة على هذه الأســـئلة المهمة المتعلقـــة بالبحث والتي من 

: بينها 

أهداف البحث:
يحتوي هذا البحث على عدة أهداف منها : 

ما حقيقة مصطلح الإيمان ؟
ما حقيقة الإيمان بالكتب السماوية وخاصة القرآن الكريم؟

مـــا أهميـــة الإيمـــان بالكتـــب وخاصـــة القـــرآن الكريـــم  فـــي مواجهة         
؟ بئة و لأ ا

التعرف على مصطلح الإيمان. 
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أهمية البحث: 
تكمـــن أهمية هذه الدراســـة فـــي قدرة المنهج الإســـامي علـــى مواجهة 
التحديات؛ والتي منها انتشـــار الأوبئة ، وعلاجها من منظور إسلامي ، وخاصة 
أركان الإيمـــان والتي منها الإيمـــان بالكتب ؛ وخاصة القـــرآن الكريم وهديه ، 
وهذه الدراســـة قد تفتح لبعض الدارســـين موضوعات يستطيعون الكتابة 
فيهـــا وإفـــادة المكتبـــة الإســـامية ، كما أن هذه الدراســـة تعالج مشـــكلة 
واقعيـــة تمر بنا وهي مشـــكلة الضعف عـــن مواجهة الكـــوارث والمصائب 
وخاصـــة الأوبئة التـــي أصابت العالم في الســـنوات الثـــاث الماضية ، فبينت 
الدراســـة ضـــرورة الإيمـــان بالكتب وخاصـــة  القـــرآن الكريم بمـــا يحمله من 

. الهدي والموعظة والرحمة والشـــفاء 

الدراسات السابقة:

بيان حقيقة الإيمان بالكتب السماوية وخاصة القرآن الكريم.
توضيـــح أهمية الإيمـــان بالكتـــب وخاصة القـــرآن الكريم  فـــي مواجهة 

الأوبئة.

التوكل وعلاقته بالأســـاليب الوقائية من الأمراض الوبائية -  عبدالرحمن 
صالح الذيب – مجلة الجامعة القاســـمية للعلوم الشـــرعية والدراســـات 

الإســـامية- جامعة المجمعة – المملكة العربية السعودية- 2021م 
المخالفات العقدية عند بعض المســـلمين في زمـــن الأوبئة والكوارث- 
مديحـــة بنـــت إبراهيـــم الســـدحان –  المجلـــة الأردنيـــة فـــي الدراســـات 

الإســـامية – الأردن- 2021م
فيـــروس کورونا وأثره على أداء العبادات دراســـة فقهيـــة -  مجلة کلية 
الدراســـات الإســـامية والعربية للبنات بدمنهور- مصـــر- صالح بن علي 

الســـعود – العدد 6 – ج2- 2021م 
التدابيـــر الوقائيـــة من الأمراض الوبائية في ضوء الشـــريعة الإســـامية 

2

1

2

3

4



124

فهـــذه الدراســـات الســـابقة قـــد ركـــزت علـــى بعـــض الجوانـــب العقدية 
والجوانب الشـــرعية ، فالدراســـة الأولـــى ) الذيب ، 2021م( اهتمـــت بالتوكل 
علـــى الله تعالـــى ويمكـــن وضع هـــذه الدراســـة تحت ركـــن الإيمـــان بالله 
تعالى، والدراســـة الثانيـــة ) الســـدحان ،2021م( ركزت على بعـــض الخرافات 
والمخالفـــات العقديـــة في زمـــن الأوبئة ،  بينما اهتمت دراســـة )الســـعود 
، 2021م ( ، ودراســـة )الطيـــب، 2020م( وقـــد  بفيروس کورونـــا وأثره على أداء 
العبـــادات دراســـة فقهيـــة. وفي هذه الدراســـة ســـنلقي الضـــوء على أثر 

الإيمـــان بالكتب وخاصـــة القـــرآن الكريم وهديه فـــي مواجهـــة الأوبئة . 

منهج البحث:
ســـلك الباحـــث في هـــذه الدراســـة المنهج الإســـتقرائي الوصفـــي؛ وذلك 
بتتبـــع المصـــادر التي توضـــح حقيقة الإيمـــان بالكتـــب الســـماوية وخاصة 

القـــرآن الكريـــم وأثره فـــي مواجهـــة الأوبئة.
المطلب الأول: التعريف بالإيمان لغة واصطلاحاً 

إن تحديـــد المفاهيم من أوليـــات المهام في البحث العلمي، وقد اشـــتملت 
هذه الدراســـة علـــى عدة مصطلحـــات ، لعل أهمها مصطلـــح الإيمان ، لذا 
ســـيتضح فـــي الســـطور التالية مفهـــوم هذا المصطلـــح في اللغـــة ؛ من 
خـــال البحث فـــي المعاجم الأصيلة للغـــة العربية ، وحتـــى يتجلى معنى هذا 
المصطلح ســـنتعرض لمعناه الإصطلاحي ، وســـنربط بين المعنى اللغوي 
والمعنـــى الاصطلاحي ؛ حتى يتضـــح المعنى ؛ فالحكم على الشـــيء فرع عن 

تصـــوره كما يقول الأصوليـــون والمناطقة.
تعريف الإيمان في اللغة  	

– ياســـين الخليفة الطيب – مجلة الجمعية الفقهية الســـعودية – ج3- 
العـــدد 51 – ذو القعدة 2020 م .

الهـــدي النبـــوي فـــي الوقاية مـــن الأوبئة وبـــاء كورونا نموذجـــاً- مجلة 
كليـــة اللاهوت بجامعـــة بايبـــورت – تركيا – العـــدد: 12 – 2020
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تعـــددت معاني كلمة الإيمان وما يشـــتق منهـــا في معاجم اللغـــة العربية 
، فابـــن فارس فـــي مقاييس اللغة يشـــير إلى أصل هـــذا المصطلح ومعناه 
ونُ أَصْلَنِ مُتَقَارِبَـــانِ: أَحَدُهُمَا  اللغـــوي فيقول : )أَمَـــنَ( الْهَمْزَةُ وَالْمِيـــمُ وَالنُّ
تِي هِـــيَ ضِدُّ الْخِيَانَةِ ، وَمَعْنَاهَا سُـــكُونُ الْقَلْبِ، وَالْخَـــرُ : التَّصْدِيقُ. مَانَـــةُ الَّ : الَْ

) ابـــن فارس ، 2002م (
وعـــرف ابن منظور مصطلـــح الإيمان فـــي اللغة بأنه مصدر مشـــتق من  » 
غَويّين وغيرهم  آمَـــنَ يؤْمِنُ إيماناً فهـــو مُؤْمِنٌ ، واتَّفـــق أَهلُ العلم مـــن اللُّ
أَن الإيمـــانَ معناه :التصديـــق.« ) ابـــن منظـــور، 1994م( والفيروزآبادي عرف 
ـــريعَةِ.)  الإيمـــان فـــي اللغة بأنـــه : الثِّقَـــةُ، وإظْهـــارُ الخُضـــوعِ، وقَبـــولُ الشَّ

الفيروزآبـــادى ، 2005 م(
وأشـــار الفيومي فـــي المصباح إلى معنى آخـــر وهو : الاستســـام لله تعالى 

هِ إيمَانًا: أَسْـــلَمْت لَـــهُ.) الفيومي ، 1994م(  ؛ فقـــال : وَآمَنْت بِاَللَّ
ومما ســـبق عرضه مـــن التعريفـــات اللغويـــة لمصطلح الإيمـــان يتضح أن 
الإيمـــان في اللغة يـــدور حول عدة معانـــي منها: التصديق ، والاستســـام ، 

والثقة ، وإظهـــار الخضوع ، وقبول الشـــريعة . 
تعريف الإيمان في الاصطلاح:  	

وردت عدة تعريفات لمصطلح الايمان منها :
» هـــو تصديق بالجنـــان، وإقرار باللســـان، وعمل بالأركان« ) أبـــو العز الحنفي 

، 1997م(
فرَادِ غَيْـــرَ مُقْتَرِنٍ  ولَـــى: أَنْ يُطْلَقَ عَلَـــى الِْ ولـــه تعريف آخر لـــه حالتـــان : » الُْ
هُ، القـــول والعمـــل. والثانية: أن  يـــنُ كُلُّ بِذِكْـــرِ الإســـام فَحِينَئِذٍ يـــرَادُ بِهِ : الدِّ
ـــر بِالِعْتِقَـــادَاتِ الْبَاطِنَةِ كقوله تعالى:  يطلق مَقْرُونًا بِالإســـام وَحِينَئِذٍ يفَسَّ
ى  الِحَـــاتِ« في كثير مِـــنَ الْيَاتِ، وَكَقَوْلِـــهِ - صَلَّ ذِيـــنَ آمَنُوا وَعَمِلُـــوا الصَّ »وَالَّ
ا فَأَحْيِـــهِ عَلَى الإســـام ، وَمَنْ  هُمَّ مَـــنْ أَحْيَيْتَـــهُ مِنَّ مَ -: » اللَّ ـــهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّ اللَّ
يمَانِ«) أبوداود ،1998م ، ســـنن أبـــي داود ، كتاب  ـــهِ عَلَى الِْ ا فَتَوَفِّ يْتَـــهُ مِنَّ توَفَّ
الجنائـــز: باب الدعاء للميت، حديـــث »3201« والحاكـــم »358/1« من طريق أبي 
ســـلمة عن أبي هريرة به.وقـــال الحاكم: صحيح على شـــرط الشـــيخين ولم 
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الذهبي(.  ووافقـــه  يخرجاه 
وَذَلِـــكَ أن الأعمال بالجـــوارح إنما يتمكن منها فـــي الحياة ، أما عِنْـــد الْمَوْتِ 

فَلَ يبقَـــى غَيْرُ قـــوْلِ الْقَلْبِ وعمله. 
ذِيـــنَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ  هُ وَلِيُّ الَّ أمـــا أمثلة الحالة الأولى فمنها قولـــه تعالى: )اللَّ
لُمَـــاتِ إلى النور( )ســـورة البقـــرة: 257( ، وقوله تعالـــى: )والله ولي  مِـــنَ الظُّ
هُ  ذِينَ إذَِا ذُكِرَ اللَّ مَـــا الْمُؤْمِنُونَ الَّ المؤمنيـــن( آل عمران: 68، وقوله تعالى : ) إنَِّ
لُونَ  هِمْ يَتوَكَّ وَجِلَـــتْ قُلُوبُهُمْ وَإذَِا تُلِيَـــتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إيِمَانًا وَعَلَـــى رَبِّ
ا رَزَقْنَاهُـــمْ يُنْفِقُونَ *أوُلَئِكَ هُـــمُ الْمُؤْمِنُونَ  ـــاَةَ وَمِمَّ ذِيـــنَ يُقِيمُونَ الصَّ * الَّ
ـــا لَهُمْ دَرَجَـــاتٌ عِنْدَ ربهـــم ومغفرة ورزق كريم( ســـورة الأنفـــال: 4-2،  حَقًّ
هِ وَرَسُـــولِهِ ثُمَّ لَـــمْ يرْتَابُوا  ذِيـــنَ آمَنُوا بِاللَّ مَـــا الْمُؤْمِنُونَ الَّ وقوله تعَالَـــى: ) إنَِّ
وَجَاهَـــدُوا بِأَمْوَالِهِـــمْ وَأَنفُسِـــهِمْ فِي ســـبيل الله أولئك هـــم الصادقون( ) 

 )15 الحجرات:  سورة 
ـــةُ إلَِّ نَفْـــسٌ مُؤْمِنَةٌ(  مَ -: )لَ يَدْخُـــلُ الْجَنَّ ـــهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّ ـــى اللَّ وَقوْلِـــهِ - صَلَّ
)الترمـــذي ، 1998م ، في الســـير: بـــاب ما جاء في الغلول، برقـــم : 1574 ، وقال 

الترمـــذي: حســـن صحيح ( 
مَ - بِذَلِـــكَ كله – بأنه : أمـــور الدين  ـــهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّ ـــى اللَّ بِـــيُّ - صَلَّ ـــرَهُ النَّ وَفَسَّ
حِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا:  الظاهـــرة والباطنة- فِي حَدِيثِ وَفْـــدِ عَبْدِ الْقَيْسِ فِـــي الصَّ
هِ وَحْدَهُ  يمَـــانُ بِاللَّ ـــهِ وَحْدَهُ. قَالَ: أَتَـــدْرُونَ مَا الِْ يمَانِ بِاللَّ )فقَالَ: آمُرُكُـــمْ بِالِْ
ـــهُ وَرَسُـــولُهُ أَعْلَـــمُ، قَـــالَ شَـــهَادَةُ أَنْ لَ إلَِـــهَ إلا الله ، وأن محمد  ؟ قَالُـــوا اللَّ
كَاةِ، وَصِيَامُ رمضـــان، وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ  ـــاَةِ، وَإيِتَاءُ الزَّ هِ ، وَإقَِامُ الصَّ رَسُـــولُ اللَّ
الْمَغْنَـــمِ الْخُمُـــسَ. ( )البخـــاري ،1987م، كتاب الإيمان، بـــاب أداء الخمس من 
يمَانِ بِاللهِ  مْرِ بِالِْ الإيمان، برقم : 53،ومســـلم،1991م ، كتاب الإيمان ، بَـــابُ الَْ
يمَانُ بِضْعٌ  عَاءِ إلَِيْهِ، برقم: 17 (  وحديـــث: » الِْ ينِ، وَالدُّ وَرَسُـــولِهِ، وَشَـــرَائِعِ الدِّ
ذَى عَنِ  هُ وَأَدْنَاهَـــا : إمَِاطَةُ الَْ وَسَـــبعُونَ شُـــعْبَةً، فَأَعْلَهَا قوْلُ : لَ إلَِهَ إلَِّ اللَّ
الطريـــق.« )مســـلم ،1991م، كتـــاب الإيمان، بـــاب بيان عدد شـــعب الإيمان، 
ـــهُ لِيُضِيعَ  رقـــم :35 ( ، وســـمى الله تعالى الصلاة فـــي قوله: » وَمَـــا كَانَ اللَّ
إيِمَانَكُـــمْ« )ســـورة البقـــرة: 143( -أي صلاتكـــم الأولـــى إلى بيـــت المقدس ، 
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وهـــذا المعنى هو الـــذي قصده الســـلف كما نقلـــه الشـــافعي -رحمه الله- 
عـــن الصحابة والتابعيـــن ومن بعدهم ممـــن أدركهم إجماعـــاً، قالوا:

عْمَالَ كلها داخلة في مســـمى  يمَـــانَ اعْتِقَـــادٌ وَقـــوْلٌ وَعَمَـــلٌ، وَإنَِّ الَْ  إنَِّ الِْ
يمَانِ  ـــذِي أَرَادَ الْبُخَـــارِيُّ إثِبَاتَـــهُ فِي كِتَـــابِ الِْ يمَـــانَ، وَهَـــذَا الْمَعْنَى هُـــوَ الَّ الِْ
لَةِ مِنَ  يمَانِ( وَ )بَـــابُ الصَّ هَا فقَالَ: )بَـــابُ أمُُـــورِ الِْ بَ أَبوَابَـــهُ كُلَّ ، وَعَلَيْـــهِ بـــوَّ
كَاةِ مِنَ الإيمـــان( ... إلخ وقال الثوري فـــي التفرقة بين  يمَـــانِ( وَ )بَـــابُ الـــزَّ الِْ
اسَ عَلَى غَيْـــرِهِ. ) آل عقدة ، 1418  العمـــل والإيمان: هُوَ رَأْيٌ مُحْـــدَثٌ أَدْرَكْنَا النَّ

هـ ( 
ومـــن هذه التعريفـــات يتضح : أن الإيمان يشـــترط فيه ثلاثة أركان رئيســـة 

هـــي : التصديق بالقلـــب ، والإقرار باللســـان ، والعمل . 
المطلب الثاني : حقيقة الإيمان بالكتب السماوية  

الإيمـــان بكتب الله – عز وجل – المنزلة على أنبيائه -عليهم الصلاة والســـام-
ركـــنٌ من أركان الإيمـــان، وأصل من أصولـــه العظام التي ينبنـــي عليها، فلا 
يصـــح إســـام عبـــدٍ ولا يثبت إيمانـــه؛ حتـــى يؤمن الإيمـــان الجازم بـــأن هذه 
الكتـــب نزلـــت من عنـــد الله ، وأن الله – عز وجـــل – تكلم بها حقيقـــة على ما 
يليـــق بجلالـــه وعظمته، وأن مـــا تضمنته مـــن وحي الله لأنبيائه حـــق لا مرية 

فيـــه. )الزاملي، 1438ه( 
والإيمان بهذه الكتب -أي بجنســـها-قبل أن يصيبها مـــا أصابها ، واجب على 
ـــهِ وَرَسُـــولِهِ وَالْكِتَابِ  ذِينَ آمَنُـــوا آمِنُوا بِاللَّ هَا الَّ المؤمنين. قـــال تعالـــى: )يَاأَيُّ
هِ  ـــذِي أَنْزَلَ مِـــنْ قَبْـــلُ وَمَنْ يَكْفُـــرْ بِاللَّ لَ عَلَـــى رَسُـــولِهِ وَالْكِتَابِ الَّ ـــذِي نَـــزَّ الَّ
وَمَلَئِكَتِـــهِ وَكُتُبِـــهِ وَرُسُـــلِهِ وَالْيَـــوْمِ الْخِرِ فَقَدْ ضَـــلَّ ضَلَلً بَعِيدًا« ) ســـورة 

)136 النساء: 
يقول ابن أبي العز – رحمه الله – في شرحه للعقيدة الطحاوية : 

ـــهَ تَعَالَى  ى اللَّ لَةِ عَلَى الْمُرْسَـــلِينَ، فَنُؤْمِنُ بِمَا سَـــمَّ يمَـــانُ بِالْكُتُـــبِ الْمُنَزَّ » الِْ
هِ تَعَالَى سِـــوَى  بُورِ، وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ لِلَّ نْجِيلِ وَالزَّ مِنْهَـــا فِي كِتَابِهِ، مِنَ التَّـــوْرَاةِ وَالِْ
ـــهُ تَعَالَى.  ذَلِـــكَ كُتُبًـــا أَنْزَلَهَا عَلَـــى أَنْبِيَائِهِ، لَ يَعْـــرِفُ أَسْـــمَاءَهَا وَعَدَدَهَا إلَِّ اللَّ
قْرَارُ بِـــهِ، وَاتِّبَاعُ مَا فِيهِ، وَذَلِـــكَ أَمْرٌ زَائِدٌ  يمَانُ بِالْقُـــرْآنِ- الكريم - ، فَالِْ ـــا الِْ وَأَمَّ
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لَةَ عَلَى  يمَانُ بِـــأَنَّ الْكُتُـــبَ الْمُنَزَّ يمَـــانِ بِغَيْرِهِ مِـــنَ الْكُتُبِ. فَعَلَيْنَـــا الِْ عَلَـــى الِْ
هَا حَقٌّ وَهُـــدًى وَنُورٌ وَبَيَانٌ وَشِـــفَاءٌ.« )  ـــهِ، وَأَنَّ هِ أَتَتْهُـــمْ مِنَ عِنْدِ اللَّ رُسُـــلِ اللَّ

ابن أبي العـــز ، 1997م(
المطلب الثالث: التعريف بمصطلح الوباء في اللغة والاصطلاح

مـــن المصطلحـــات الأساســـية فـــي هـــذه الدراســـة ؛ مصطلـــح الوبـــاء ، 
وســـنتعرض لتعريفـــه فـــي اللغـــة والاصطـــاح فـــي الســـطور التاليـــة . 

تعريف الوباء في اللغة: 	
كلمـــة الوبـــاء مشـــتقة مـــن الفعل : )وبـــأ( الـــواو والبـــاء والهمـــزة ؛ كلمةٌ 
واحـــدة. هي الوَبَاء.) ابن فـــارس ،1979م(  وقد وَبِئَتِ الأرضُ وَبَـــأ وَوَبُؤَتْ وِبَأ 
وَوِبَـــاءَةً وَإبِـــاءً وَإبِاءَةً على البدل ، وأَوْبَـــأَتْ وَوُبِئَتْ وَبـــاءً ، وأرضٌ وَبِئَةٌ وَوبِيئَةٌ 
أ إليـــه  وأَوْبَـــأ:  أوْمَأَ.) ابن  ؛ كثيـــرةُ الوباءِ ،  واســـتوبَأ الأرضَ:اســـتَوْخَمها، ووَبَّ

ســـيده،2000م( ، وَأَرْض وَبِئـــة، إذِا كثر مَرضُهـــا. )الأزهري ، 2001م (  
ومـــن هذه التعر يفـــات يتضـــح أن كلمة الوباء فـــي اللغة تدل علـــى : كثرة 

وانتشاره. المرض 
تعريف الوباء في الاصطلاح 	

وردت عـــدة تعريفـــات لمصطلـــح الوباء ، نتعـــرض لبعضها في الســـطور 
: التالية 

الوباء : كلّ مَرَض عامّ ) الرازي ، 1999م ( 
وجـــاء فـــي تعريفه أيضـــاً: المـــرض الذي تفشـــى وعـــم الكثير مـــن الناس، 

كالجـــدري والكوليـــرا وغيرهما.) قلعجـــي ، 1988 م( 
الوباء: فســـاد يعرض لجوهر الهواء لأســـباب ســـماوية وأرضية. ) المناوي 

، 1990م(
وقد خـــص بعض العلماء الوبـــاء ؛ بالطاعون ؛ كما ورد عن ابـــن الأثير قوله 
:«  والطاعُـــونُ : المـــرضُ العامُّ ، والوَباء الذي يَفْســـد له الهَواءُ فتفسُـــدُ به 

الأمْزِجَة والأبْـــدَان .« ) ابن الأثير، 1979م( 
ا  غَةُ - نَـــوْعٌ مِنَ الْوَبَـــاءِ... وَلَمَّ اعُـــونُ - مِنْ حَيْـــثُ اللُّ يقـــول ابن القيـــم » والطَّ
رَ عَنْـــهُ بِالْوَبَاءِ، كَمَا  اعُـــونُ يَكْثُرُ فِـــي الْوَبَاءِ، وَفِي الْبِـــاَدِ الْوَبِيئَـــةِ، عُبِّ كَانَ الطَّ
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اعُونُ.  قَـــالَ الخليل: الْوَبَـــاءُ : الطَّ
اعُـــونِ عُمُومًا  وَقِيـــلَ: هُوَ كُلُّ مَـــرَضٍ يَعُمُّ ، وَالتَّحْقِيـــقُ أَنَّ بَيْـــنَ الْوَبَاءِ وَالطَّ
مْرَاضُ  وَخُصُوصًـــا فَكُلُّ طَاعُـــونٍ وَبَاءٌ، وَلَيْـــسَ كُلُّ وَبَاءٍ طَاعُونًا، وَكَذَلِـــكَ الَْ
اجَـــاتٌ وَقُرُوحٌ  وَاعِينُ خُرَّ ـــهُ وَاحِدٌ مِنْهَـــا، وَالطَّ اعُونِ فَإِنَّ ـــةُ أَعَمُّ مِـــنَ الطَّ الْعَامَّ
مِ ذِكْرُهَـــا.) ابن قيـــم الجوزية،  وَأَوْرَامٌ رَدِيئَـــةٌ حَادِثَـــةٌ فِـــي الْمَوَاضِـــعِ الْمُتَقَـــدِّ

1994م( 
ويمكـــن تعريـــف المـــرض الوبائي كالتالـــي : » كل مـــرض يصيب عـــدداً كبيراً 
مـــن الناس فـــي منطقة واحدة فـــي مدة قصيـــرة من الزمن ؛ فـــإن أصاب 
المـــرض عدداً عظيمـــاً من النـــاس في منطقة جغرافية شاســـعة ســـمي 

وبـــاءً عالميـــاً ؛ خاصة إذا لـــم تكن أســـبابه معروفة.«) الصغيـــر ، 2020م( 
المطلب الرابع : أثر الإيمان بالكتب في مواجهة الأوبئة

إن الكتـــب المنزلـــة مـــن عنـــد الله تعالـــى الموحى بها إلـــى الأنبيـــاء صلوات 
الله عليهـــم وتســـليمه ، معصومـــة من الخطـــأ ؛ لأنها من عنـــد الله تعالى ؛ 
وتعالـــى الله أن يكـــون فى كلامه خطـــأ أو تناقـــض ؛ إنما الخطـــأ والتناقض 
فى كلام البشـــر . والكتـــب التى أنزلها الله تعالى على رســـله والتـــى أخبر بها 
الصـــادق الأمين محمد s هـــى : القرآن الكريم ، والإنجيـــل ، والتوراة ، والزبور 
، ويخبرنـــا القـــرآن الكريـــم أن هذه الكتـــب التى بيـــد أهل الكتاب قـــد أصابها 
اهُـــمْ وَجَعَلْنَـــا قُلُوبَهُمْ  يثَاقَهُمْ لَعنَّ التحريف قـــال تعالى: »فَبِمَـــا نَقْضِهِـــم مِّ
رُواْ بِـــهِ وَلَا تَزَالُ  ا ذُكِّ مَّ ا مِّ وَاضِعِهِ وَنَسُـــواْ حَظًّ فُونَ الْكَلِمَ عَـــن مَّ قَاسِـــيَةً يُحَرِّ
نْهُمُ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَـــحْ إنَِّ اَللّه يُحِبُّ  نْهُمْ إلِاَّ قَلِيـــاً مِّ لِـــعُ عَلَـــىَ خَآئِنَةٍ مِّ تَطَّ
الْمُحْسِـــنِين« )ســـورة المائدة:13( وقال تعالى : » يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُـــونَ 
الْحَـــقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُـــونَ الْحَقَّ وَأَنتُـــمْ تَعْلَمُون » ) ســـورة آل عمران:71( إن 
الكتـــاب الموحى بـــه ، والذى يوصـــف بالعصمة لابد أن يتوفر فيه شـــرطان ، 
دلائل صحة ســـند  هذا الكتاب ، ودلائل ســـامة المتـــن الموحى به ، وهذان 
الشـــرطان لم يتوفـــرا إلا فى القـــرآن الكريم ، ومـــا عداه من الكتـــب التى بيد 

أهـــل الكتاب لم يتوفـــر فيها هذان الشـــرطان .
لـــذا ســـيكون تركيزنـــا فـــي الســـطور التالية علـــى القـــرآن الكريـــم ، وهديه 
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فـــي معالجة الأمـــراض القلبيـــة ، وأنه هـــدي ورحمة وموعظـــة للمؤمنين 
،  وكذلـــك معالجـــة القـــرآن اللأمـــراض البدنيـــة ، ودور القـــرآن الكريم  في 
الحفـــاظ على صحـــة الإنســـان ودوره فـــي التدابيـــر الوقائية مـــن الأوبئة.  

القرآن الكريم هدى وشفاء  	
وردت عـــدة آيات فـــي القرآن الكريم توضح أنه شـــفاء ، ورحمـــة ، وموعظة 
لُ مِنَ القرآن  ، وهـــدى للمؤمنين ، وهـــذه الآيات :  قـــول الله تعالى » وَنُنَـــزِّ

لْمُؤْمِنِينَ«  )ســـورة الإســـراء: 82( مَا هُوَ شِـــفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّ
مَا فِي  كُمْ وَشِـــفَاءٌ لِّ بِّ ن رَّ وْعِظَةٌ مِّ اسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّ هَا النَّ وقال تعالـــى: » يَا أَيُّ
لْمُؤْمِنِينَ » ســـورة يونس، الآيـــة: 57. وقال تعالى:  ـــدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّ الصُّ
ذِيـــنَ آَمَنُوا هُـــدًى وَشِفَاءٌ«ســـورة فصلت، الآيـــة: 44.فالقرآن  » قُـــلْ هُوَ لِلَّ
الكريم شـــفاء لأمراض القلوب ، وشـــفاء للنفس من وساوس الشيطان 

وهو:  ،
» ‌شـــفاء ‌لما ‌في ‌الصدور يذهب لما يلقيه الشـــيطان فيها من الوســـاوس 
ه فيها الشـــيطان،  والشـــهوات والإرادات الفاســـدة، فهـــو دواء لمـــا أمَرَّ
فأمـــر أن يطـــرد مادة الـــداء ويخلى منه القلـــب ليصادف الدواء محـــاً خاليا، 
فيتمكـــن منـــه، ويؤثر فيـــه، فيجىء هـــذا الدواء الشـــافى إلى قلـــب قد خلا 

من مزاحـــم ومضاد لـــه فينجع فيه.
والقـــرآن  مـــادة الهـــدى والعلـــم والخيـــر فـــى القلب، كمـــا أن المـــاء مادة 
النبـــات، والشـــيطان نار يحـــرق النبات أولا فـــأولا، فكلما أحس بنبـــات الخير 
فـــى القلب ســـعى فى إفســـاده وإحراقه، فأمر أن يســـتعيذ باللـــه عز وجل 
منـــه لئلا يفســـد عليه مـــا يحصل له بالقـــرآن الكريـــم » ) ابن القيـــم ، 2019م، 

 )157 ص: 
والقـــرآن الكريـــم كما هو شـــفاء لأمـــراض القلوب ، فهو شـــفاء لأمراض 
البدن ، وقـــد ورد عن النبي صلى الله عليه وســـلم أنه أمـــر بالمعالجة بكتاب 

 : وجل  عز  الله 
مَ دَخَـــلَ عَلَيْهَا وَامْرَأَةٌ  هُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ » فعَنْ عَائِشَـــةَ أَنَّ رَسُـــولَ اللَّ
ـــهِ«) ابن حبـــان ، 1988 م.  تُعَالِجُهَـــا أَوْ تَرْقِيهَـــا، فَقَـــالَ: عَالِجِيهَـــا بِكِتَـــابِ اللَّ
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ج13،ص: 464، برقـــم : 6098. وإســـناده صحيح(
وعن أثر الاستشفاء بالقرآن الكريم يقول ابن القيم : 

ـــةِ، وَأَدْوَاءِ  ـــةِ وَالْبَدَنِيَّ دْوَاءِ الْقَلْبِيَّ ـــفَاءُ التَّـــامُّ مِنْ جَمِيـــعِ الَْ » فَالْقُـــرْآنُ هُوَ الشِّ
قُ لِلِسْتِشْـــفَاءِ بِهِ، وَإذَِا أَحْسَـــنَ  لُ وَلَ يُوَفَّ نْيَـــا وَالْخِرَةِ، وَمَا كُلُّ أَحَـــدٍ يُؤَهَّ الدُّ
، وَاعْتِقَادٍ  الْعَلِيلُ التَّـــدَاوِيَ بِهِ، وَوَضَعَهُ عَلَى دَائِـــهِ بِصِدْقٍ وَإيِمَانٍ، وَقَبُـــولٍ تَامٍّ

اءُ أَبَدًا. جَازِمٍ، وَاسْـــتِيفَاءِ شُـــرُوطِهِ، لَمْ يُقَاوِمْهُ الـــدَّ
ذِي لَوْ نَـــزَلَ عَلَى الْجِبَالِ  ـــمَاءِ الَّ رْضِ وَالسَّ دْوَاءُ كَلَمَ رَبِّ الَْ وَكَيْـــفَ تُقَـــاوِمُ الَْ
عَهَا، فَمَا مِـــنْ مَرَضٍ مِنْ أَمْـــرَاضِ الْقُلُوبِ  رْضِ لَقَطَّ عَهَـــا، أَوْ عَلَـــى الَْ لَصَدَّ
ةِ مِنْهُ  لَلَةِ عَلَـــى دَوَائِهِ وَسَـــبَبِهِ، وَالْحَمِيَّ بْـــدَانِ إلَِّ وَفِـــي الْقُرْآنِ سَـــبِيلُ الدِّ وَالَْ
بِّ  لِ الْـــكَلَمِ عَلَى الطِّ مَ فِـــي أَوَّ هُ فَهْمًا فِـــي كِتَابِهِ، وَقَـــدْ تَقَدَّ لِمَـــنْ رَزَقَـــهُ اللَّ
ةِ  حَّ تِي هِـــيَ حِفْظُ الصِّ بَيَانُ إرِْشَـــادِ الْقُرْآنِ الْعَظِيـــمِ إلَِى أصُُولِـــهِ وَمَجَامِعِهِ الَّ
وَالْحِمْيَـــةُ، وَاسْـــتِفْرَاغُ الْمُـــؤْذِي، وَالِسْـــتِدْلَلُ بِذَلِكَ عَلَى سَـــائِرِ أَفْـــرَادِ هَذِهِ 

نْوَاعِ. الَْ
لَةً، وَيَذْكُرُ أَسْـــبَابَ أَدْوَائِهَا وَعِلَجَهَا.  هُ يَذْكُرُهَا مُفَصَّ ةُ، فَإِنَّ دْوِيَةُ الْقَلْبِيَّ ـــا الَْ وَأَمَّ
ـــا أَنْزَلْنَـــا عَلَيْكَ الْكِتَـــابَ يُتْلَى عَلَيْهِـــمْ{ ]العنكبوت: 51[  قَالَ: }أَوَلَـــمْ يَكْفِهِمْ أَنَّ
هُ، وَمَنْ لَـــمْ يَكْفِهِ  ]الْعَنْكَبُـــوتِ: 51[ ، فَمَـــنْ لَمْ يَشْـــفِهِ الْقُرْآنُ، فَلَ شَـــفَاهُ اللَّ

هُ.« )ابـــن القيم ، 1994م( فَـــاَ كَفَاهُ اللَّ
وعن تأثير القرآن الكريم على المريض ، يقول الشـــيخ الشـــعراوي: »فشـــفاء 
ـــنة، وليس عجيبة مـــن العجائب؛ لأنك  أمراض البدن شـــيء موجود في السُّ
حين تقـــرأ كلام الله فاعلم أن المتكلـــم بهذا الكلام هو الحق ســـبحانه، وهو 
رَبّ كل شـــيء ومليكـــه، يتصرّف في كونه بما يشـــاء، وبكلمـــة )كُنْ( يفعل 

مـــا يريد، وليس ببعيـــد أنْ يُؤثّر كلام الله في المريض فيشـــفى.
ولمـــا تناقش بعض المعترضين على هذه المســـألة مع أحـــد العلماء، قالوا 
له: كيف يُشْـــفَى المريض بكلمة؟ هـــذا غير معقول، فقـــال العالم لصاحبه: 
اســـكت أنت حمـــار!! فغضب الرجـــل، وهَمَّ بتـــرك المكان وقد ثـــارت ثورته، 
فنظـــر إليه العالـــم وقال: انظـــر ماذا فعلـــتْ بك كلمـــة، فما بالُـــكَ بكلمة، 
المتكلّـــم بها الحق ســـبحانه وتعالـــى؟ ثم يقول تعالـــى: }وَلَا يَزِيـــدُ الظالمين 



132

إلَاَّ خَسَاراً{ ]ســـورة الإســـراء: 82[ لأنهم بظُلْمهم واســـتقبالهم فُيوضات 
الســـماء بملَـــكَات ســـقيمة، وأجهـــزة متضاربـــة متعارضـــة، فلـــم ينتفعوا 

بالقـــرآن، ولم يســـتفيدوا برحمات الله«.) الشـــعراوي ، 1997م(
لُ مِنَ القـــرآن مَا هُـــوَ شِـــفَآءٌ وَرَحْمَةٌ  والحـــق ســـبحانه هو القائـــل: }وَنُنَـــزِّ

لْمُؤْمِنِينَ{ ]ســـورة الإســـراء: 82[ . لِّ
فســـاعةَ تســـمع القرآن فهو يشـــفيك من الـــداء الذي تعاني منه نفســـياً 
ـــر طاقـــات الشـــفاء الكامنة  ويُقـــويَّ قدرتـــك علـــى مقاومة الـــداء؛ ويُفجِّ
قه فـــي حياتك؛  فـــي أعماقـــك. وهو رحمة لـــك حين تتخـــذه منهجـــاً، وتُطبِّ
فيمنحـــك مناعة تحميـــك من المـــرض، فهو طِـــبّ علاجيّ وطـــبّ وقائيّ 

فـــي آنٍ واحد.) الشـــعراوي ،1997م( 
والقـــرآن الكريم شـــفاء للأمراض القلبية وشـــفاء للأمـــراض البدنية  » قال 
لُ مِـــنَ الْقُرْآَنِ مَا هُوَ شِـــفَاءٌ وَرَحْمَـــةٌ لِلْمُؤْمِنِيـــنَ وَلَ يَزِيدُ  الله تعالـــى: )وَنُنَزِّ
الِمِينَ إلَِّ خَسَـــارًا( ســـورة الإســـراء، الآية: 82 ، وقال تعالى: ) قَدْ جَاءَتْكُمْ  الظَّ
دُورِ( ســـورة يونـــس، الآية: 57.  كُمْ وَشِـــفَاءٌ لِمَا فِـــي الصُّ مَوْعِظَـــةٌ مِـــنْ رَبِّ
ذِينَ آَمَنُوا هُدًى وَشِـــفَاءٌ( ســـورة فصلت، الآية:  وقال تعالـــى: ) قُلْ هُـــوَ لِلَّ

.44
فقـــراءة القرآن، كما أنها شـــفاء لأمـــراض القلوب المعنوية، فهي شـــفاء 

أيضًا لأمراض الأجســـام الحســـية والنفسية.
وكمـــا يشـــرع أن يقـــرأ لعـــاج أمـــراض القلـــوب المعنويـــة مـــن أمـــراض 
الشبهات والشكوك والشـــهوات. فكذلك يشـــرع أن يقرأ المسلم القرآن 
على نفســـه وعلى غيره، لعلاج الأمراض البدنية والجســـمانية حســـية كانت 
أو نفســـية، لأن القـــرآن كمـــا ذكر الله فـــي أكثر مـــن آية شـــفاء لذلك كله 

بإذنـــه تعالى.
وقـــد ثبت فـــي حديث أبي ســـعيد الخدري أثـــر قـــراءة الفاتحة علـــى اللديغ. 
) اللاحـــم ، 1420 ه ( كمـــا أخرجه الشـــيخان وغيرهما عَـــنْ أَبِي سَـــعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 

 : قَالَ 
دَ الْحَيِّ سَـــلِيمٌ-  ـــا فِي مَسِـــيرٍ لَنَـــا فَنَزَلْنَـــا فَجَاءَتْ جَارِيَـــةٌ فَقَالَتْ إنَِّ سَـــيِّ » كُنَّ
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لديـــغ لدغته عقرب أو نحوهـــا- وَإنَِّ نَفَرَنَا غَيْـــبٌ – جمع غائب – فَهَـــلْ مِنْكُمْ 
ـــا نَأْبُنُهُ – أي : نعلمـــه أنه يرقي- بِرُقْيَـــةٍ فَرَقَاهُ  رَاقٍ ؟ فَقَـــامَ مَعَهَـــا رَجُلٌ مَا كُنَّ
ا رَجَـــعَ قُلْنَا لَهُ أَكُنْتَ تُحْسِـــنُ  فَبَـــرَأَ فَأَمَـــرَ لَهُ بِثَلَثِينَ شَـــاةً وَسَـــقَانَا لَبَنًـــا فَلَمَّ

رُقْيَـــةً أَوْ كُنْتَ تَرْقِـــي ؟ قَالَ: لَ مَـــا رَقَيْتُ إلَِّ بِـــأمُِّ الْكِتَابِ.
ا  مَ فَلَمَّ هُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّ ى اللَّ بِـــيَّ صَلَّ  قُلْنَـــا لَ تُحْدِثُوا شَـــيْئًا حَتَّى نَأْتِيَ أَوْ نَسْـــأَلَ النَّ
مَ فَقَالَ وَمَـــا كَانَ يُدْرِيهِ  هُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّ ى اللَّ بِـــيِّ صَلَّ قَدِمْنَـــا الْمَدِينَـــةَ ذَكَرْنَاهُ لِلنَّ
هَـــا رُقْيَةٌ اقْسِـــمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَـــهْمٍ.« ) البخـــاري ، 1987م، كتاب فضائل  أَنَّ

القـــرآن، باب فضـــل فاتحة الكتاب، برقـــم : 4721 ( 
وَاءُ فِي هَذَا  رَ )هَذَا( الـــدَّ وقـــال ابن القيم معلقاً على هـــذا الحديث  » فَقَـــدْ أَثَّ
اءِ، وَأَزَالَـــهُ حَتَّى كَأَنْ لَـــمْ يَكُنْ، وَهُوَ أَسْـــهَلُ دَوَاءٍ وَأَيْسَـــرُهُ، وَلَوْ أَحْسَـــنَ  الـــدَّ

ـــفَاءِ. الْعَبْـــدُ التَّـــدَاوِيَ بِالْفَاتِحَةِ، لَرَأَى لَهَـــا تَأْثِيرًا عَجِيبًا فِي الشِّ
ةً يَعْتَرِينِـــي أَدْوَاءٌ وَلَ أَجِدُ طَبِيبًـــا وَلَ دَوَاءً، فَكُنْـــتُ أعَُالِجُ  ـــةَ مُـــدَّ وَمَكَثْـــتُ بِمَكَّ
نَفْسِـــي بِالْفَاتِحَةِ، فَـــأَرَى لَهَا تَأْثِيـــرًا عَجِيبًا، فَكُنْـــتُ أَصِفُ ذَلِكَ لِمَنْ يَشْـــتَكِي 

أَلَمًـــا، وَكَانَ كَثِيـــرٌ مِنْهُمْ يَبْرَأُ سَـــرِيعًا.
دْعِيَةَ  ذْكَارَ وَالْيَـــاتِ وَالَْ نُ لَـــهُ، وَهُـــوَ أَنَّ الَْ وَلَكِـــنْ هَاهُنَـــا أَمْرٌ يَنْبَغِـــي التَّفَطُّ
تِـــي يُسْتَشْـــفَى بِهَا وَيُرْقَـــى بِهَا، هِيَ فِـــي نَفْسِـــهَا نَافِعَةٌ شَـــافِيَةٌ، وَلَكِنْ  الَّ
ـــفَاءُ  فَ الشِّ ةِ الْفَاعِـــلِ وَتَأْثِيرَهُ، فَمَتَى تَخَلَّ ةَ هِمَّ ، وَقُوَّ تَسْـــتَدْعِي قَبُـــولَ الْمَحِلِّ
كَانَ لِضَعْـــفِ تَأْثِيـــرِ الْفَاعِـــلِ، أَوْ لِعَـــدَمِ قَبُولِ الْمُنْفَعِـــلِ، أَوْ لِمَانِـــعٍ قَوِيٍّ فِيهِ 
ةِ،  ـــيَّ دْوَاءِ الْحِسِّ دْوِيَةِ وَالَْ وَاءُ، كَمَا يَكُونُ ذَلِكَ فِـــي الَْ يَمْنَـــعُ أَنْ يَنْجَـــعَ فِيهِ الـــدَّ
وَاءِ، وَقَدْ  بِيعَةِ لِذَلِـــكَ الـــدَّ فَـــإِنَّ عَـــدَمَ تَأْثِيرِهَـــا قَدْ يَكُـــونُ لِعَـــدَمِ قَبُـــولِ الطَّ
وَاءَ  بِيعَةَ إذَِا أَخَـــذَتِ الدَّ يَكُونُ لِمَانِـــعٍ قَوِيٍّ يَمْنَعُ مِـــنَ اقْتِضَائِهِ أَثَرَهُ، فَـــإِنَّ الطَّ
بِقَبُـــولٍ تَـــامٍّ كَانَ انْتِفَاعُ الْبَدَنِ بِهِ بِحَسْـــبِ ذَلِـــكَ الْقَبُولِ، فَكَذَلِـــكَ الْقَلْبُ إذَِا 
رَةٌ  ةٌ مُؤَثِّ الَـــةٌ وَهِمَّ اقِي نَفْسٌ فَعَّ ، وَكَانَ لِلرَّ قَـــى وَالتَّعَاوِيذَ بِقَبُولٍ تَـــامٍّ أَخَـــذَ الرُّ

اءِ.« )ابن القيـــم ، 1997م(  فِي إزَِالَةِ الـــدَّ
وقـــد ورد عن النبي صلى الله عليه وســـلم أن قراءة ســـورة الفاتحة شـــفاء 
مـــن كل داء ، فعـــن أبي ســـعيدٍ الخُـــدريِّ أنَّ رســـولَ الله – صلـــى الله عليه 
وســـلم – قال: »فاتحةُ الكتابِ شـــفاءٌ من كلِّ داءِ« ) الدارمـــي ، 2013م ،كِتَابِ  
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فَضَائِـــلِ القُـــرآنِ- بابُ فَضْـــلِ فَاتِحَةِ الْكِتَـــابِ- برقم : 3691 ( 
مْـــرَاضُ مِنْهَـــا  ازيُّ عـــن أثـــر الاستشـــفاء بســـورة الفاتحـــة:« الَْ قـــال الـــرَّ
ى الْكُفْـــرَ مَرَضًا  هُ تَعَالَى سَـــمَّ لِيـــلُ عَلَيْهِ أَنَّ ةٌ، وَالدَّ ـــةٌ، وَمِنْهَـــا جُسْـــمَانِيَّ رُوحَانِيَّ
ـــورَةُ مُشْـــتَمِلَةٌ  فَقَـــالَ تَعَالَى: فِـــي قُلُوبِهِمْ مَـــرَضٌ ]الْبَقَرَةِ: 10[ وَهَذِهِ السُّ
صُـــولِ وَالْفُرُوعِ وَالْمُكَاشَـــفَاتِ، فَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ سَـــبَبٌ  عَلَـــى مَعْرِفَةِ الُْ

ـــفَاءِ فِي هَـــذِهِ الْمَقَامَـــاتِ الثَّلَثَةِ.« ) الـــرازي ، 1420 هـ( لِحُصُـــولِ الشِّ
تِي لَـــمْ يُنْزَلْ فِي الْقُـــرْآنِ، وَلَ فِي التَّـــوْرَاةِ، وَلَ  ـــنُّ بِفَاتِحَـــةِ الْكِتَابِ الَّ فَمَا الظَّ
هِ  نَةِ لِجَمِيـــعِ مَعَانِي كُتُـــبِ اللَّ بُـــورِ مِثْلُهَـــا، الْمُتَضَمِّ نْجِيـــلِ، وَلَ فِي الزَّ فِـــي الِْ
هُ،  بِّ – تَعَالَـــى – وَمَجَامِعِهَا، وَهِيَ اللَّ الْمُشْـــتَمِلَةِ عَلَى ذِكْرِ أصُُولِ أَسْـــمَاءِ الرَّ
ةِ، وَتَوْحِيدِ  بُوبِيَّ حْمَنُ، وَإثِْبَـــاتِ الْمَعَادِ، وَذِكْرِ التَّوْحِيدَيْنِ: تَوْحِيـــدِ الرَّ ، وَالرَّ بُّ وَالرَّ
عَانَـــةِ، وَطَلَبِ  بِّ سُـــبْحَانَهُ فِي طَلَـــبِ الِْ ـــةِ، وَذِكْـــرِ الِفْتِقَـــارِ إلَِى الـــرَّ لَهِيَّ الِْ
طْلَقِ،  عَاءِ عَلَـــى الِْ الْهِدَايَـــةِ، وَتَخْصِيصِهِ سُـــبْحَانَهُ بِذَلِـــكَ، وَذِكْرِ أَفْضَـــلِ الدُّ
وَأَنْفَعِـــهِ وَأَفْرَضِهِ، وَمَـــا الْعِبَادُ أَحْوَجُ شَـــيْءٍ إلَِيْهِ، وَهُوَ الْهِدَايَـــةُ إلَِى صِرَاطِهِ 
ـــنِ كَمَالَ مَعْرِفَتِـــهِ، وَتَوْحِيـــدِهِ وَعِبَادَتِهِ بِفِعْـــلِ مَا أَمَرَ  الْمُسْـــتَقِيمِ، الْمُتَضَمِّ
نُ ذِكْرَ  بِـــهِ، وَاجْتِنَابِ مَـــا نَهَى عَنْهُ، وَالِسْـــتِقَامَةِ عَلَيْـــهِ إلَِى الْمَمَـــاتِ، وَيَتَضَمَّ
، وَالْعَمَلِ بِهِ،  أَصْنَافِ الْخَلَئِقِ، وَانْقِسَـــامَهُمْ إلَِى مُنْعَـــمٍ عَلَيْهِ بِمَعْرِفَةِ الْحَـــقِّ
تِـــهِ، وَإيِثَـــارِهِ، وَمَغْضُـــوبٍ عَلَيْهِ بِعُدُولِـــهِ عَنِ الْحَـــقِّ بَعْـــدَ مَعْرِفَتِهِ لَهُ،  وَمَحَبَّ

وَضَـــالٍّ بِعَـــدَمِ مَعْرِفَتِهِ لَهُ.
سْـــمَاءِ،  ـــرْعِ، وَالَْ ثْبَاتِ الْقَدَرِ، وَالشَّ نِهَا لِِ وَهَؤُلَءِ أَقْسَـــامُ الْخَلِيقَةِ مَـــعَ تَضَمُّ
فُوسِ، وَإصِْـــاَحِ الْقُلُوبِ، وَذِكْرِ  اتِ، وَتَزْكِيَـــةِ النُّ بُوَّ فَـــاتِ، وَالْمَعَـــادِ، وَالنُّ وَالصِّ
دِّ عَلَى جَمِيعِ أَهْـــلِ الْبِـــدَعِ وَالْبَاطِلِ، كَمَـــا ذَكَرْنَا  هِ، وَإحِْسَـــانِهِ، وَالـــرَّ عَـــدْلِ اللَّ

ـــالِكِينَ » فِي شَـــرْحِهَا. ذَلِـــكَ فِي كِتَابِنَـــا الْكَبِيرِ » مَدَارِجِ السَّ
دْوَاءِ، وَيُرْقَى  وَحَقِيقٌ بِسُـــورَةٍ هَذَا بَعْضُ شَـــأْنِهَا أَنْ يُسْتَشْـــفَى بِهَا مِنَ الَْ

دِيغُ. اللَّ بِهَا 
هِ،  نَـــاءِ عَلَى اللَّ ةِ وَالثَّ نَتْـــهُ الْفَاتِحَةُ مِـــنْ إخِْـــاَصِ الْعُبُودِيَّ وَبِالْجُمْلَـــةِ فَمَـــا تَضَمَّ
لِ عَلَيْهِ، وَسُـــؤَالِهِ مَجَامِعَ  هِ إلَِيْهِ، وَالِسْـــتِعَانَةِ بِهِ، وَالتَّوَكُّ مْـــرِ كُلِّ وَتَفْوِيضِ الَْ
قَمَ مِـــنْ أَعْظَمِ  عَمَ، وَتَدْفَـــعُ النِّ تِي تَجْلِـــبُ النِّ هَا، وَهِـــيَ الْهِدَايَـــةُ الَّ عَـــمِ كُلِّ النِّ
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ـــافِيَةِ الْكَافِيَةِ. )ابن القيـــم ، 1994م. ج4 ، ص: 163( دْوِيَـــةِ الشَّ الَْ
وســـور القرآن الكريم التي كان يستشـــفي بها رســـول الله صلـــى الله عليه 

وســـلم : المعوذات : ســـورة الإخلاص ، وســـورة الفلق ، وســـورة الناس
هِ صلى الله عليه وسلم  كَانَ إذَِا اشْتَكَى : هُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّ فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّ

ـــا اشْـــتَدَّ وَجَعُـــهُ كُنْـــتُ أَقْرَأُ  ذَاتِ وَيَنْفُـــثُ فَلَمَّ » يَقْـــرَأُ عَلَـــى نَفْسِـــهِ بِالْمُعَـــوِّ
عَلَيْـــهِ وَأَمْسَـــحُ بِيَدِهِ رَجَـــاءَ بَرَكَتِهَـــا.( )رواه البخاري )5016( ، ومســـلم )2192( . 

والمعـــوذات : ســـورة الإخـــاص ، وســـورة الفلـــق ، وســـورة الناس .
دور القـــرآن الكريـــم  فـــي الحفاظ علـــى صحـــة الإنســـان والتدابير  	

الأوبئـــة مـــن  الوقائيـــة 
لقـــد اعتنى القرآن الكريم بالحفاظ على صحة البشـــر ومواجهـــة الأوبئة التي 

تتســـبب في القضاء على الإنســـان، ومن هذه المواجهات: 
       الإيمـــان باللـــه تعالى وحســـن الظن به وأنه الشـــافي ســـبحانه: فينبغي 
علـــى المســـلم  أن يوقن بـــأن الله تعالـــى هو الذي خلـــق هذا الـــداء ، و أنزل 
معه الشـــفاء ، إيماناً بالرســـول الكريم – صلى الله عليه وســـلم – القائل في 
ـــهُ دَاءً إلَِّ أَنْزَلَ لَهُ شِـــفَاءً » )البخـــاري ،1987م ،  الحديـــث الصحيـــح : » مَا أَنْزَلَ اللَّ

هُ دَاءً إلَِّ أَنْـــزَلَ لَهُ شِـــفَاءً ، برقم : 5354 ( ، بَاب مَا أَنْـــزَلَ اللَّ ـــبِّ كِتَـــاب الطِّ
وَاء الْمُعَارضَة  اء وَأَسْـــبَاب الـــدَّ فالله ســـبحانه وتعالـــى » خَالق أَســـبَاب الـــدَّ
سْـــبَاب وعَلى  سْـــبَاب الْمَكْرُوهَة بِهَذِهِ الَْ المقاومـــة لَهَا وأمرنا بِدفع تِلْكَ الَْ
مـــر مَبْنِيّ على هَـــذِه الْقَاعِدَة ؛ فَإِن  اريْـــنِ بل الْخلق وَالَْ هَـــذَا قيام مصَالح الدَّ
ـــرْع ومصالح  سْـــبَاب وإخراجها عَن أَن تكون أســـبابا ؛ تَعْطِيل للشَّ تَعْطِيل الَْ
نْيَـــا والإعتمـــاد عَلَيْهَا والركـــون إلَِيْهَا واعتقـــاد أَن المســـببات بهَا وَحدهَا  الدُّ
ة ؛ شـــرك بالخالق عـــز وَجل وَجَهل بِهِ وَخُـــرُوج عَن حَقِيقَة  هَا أَســـبَاب تَامَّ وَأَنَّ
ذِي خلقهَـــا الله عَلَيْـــهِ« ) ابن القيم  التَّوْحِيـــد وَإثِْبَات مســـببتها علـــى الْوَجْه الَّ

،د.ت ،ج2.ص: 269 ( 
ـــهُ دَاءً إلَِّ أَنْزَلَ لَهُ شِـــفَاءً » أثر  فإذا ســـمع المريض هـــذا الحديث » مَا أَنْزَلَ اللَّ
ذلـــك على نفســـيته ، وفتـــح له طريـــق الأمل في الشـــفاء ، فهـــذا الحديث 
وغيـــره مـــن الأحاديـــث التـــي تتحـــدث عـــن الشـــفاء فيها:«تَقْوِيَـــةٌ لِنَفْسِ 
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وَاءِ وَتَخْفِيفًـــا لِلْمَرِيـــضِ، فَإِنَّ  ـــا عَلَـــى طَلَـــبِ الـــدَّ بِيـــبِ، وَحَثًّ الْمَرِيـــضِ وَالطَّ
هَا  فْـــسَ إذَِا اسْـــتَوْثقتْ أَنَّ لِدَائِهَـــا دَوَاءً يَزِيدُ قُـــوَى رَجَائِهَـــا، وَينْبَعِثَ حَارُّ النَّ
ةِ هَذِهِ  ةُ بِقُـــوَّ ـــةُ وَالْحَيَوَانِيَّ بِيعِيَّ ةُ وَالطَّ فْسَـــانِيَّ وحُ النَّ ، فَتَقْـــوَى الـــرُّ الْغَرِيـــزِيُّ
رْوَاحِ ، وتَقْوَى الْقُـــوَى الْحَامِلَةُ لَهَا فَتَدْفَعُ الْمَـــرَضَ وَتَقْهَرُهُ« )الملا قاري  الَْ

ص:2860(  ، ج7  2002م،   ،
والإيمان بالله تعالى يشـــتمل علـــى الإيمان بصفاته ؛ وهـــي صفات كمال ، 
ومـــن هذه الصفـــات ، الخالق ، والقـــادر؛ فالإيمان بالله تعالى  خالقا للبشـــر 
وغيرهـــم مـــن المخلوقات ومنها الأمـــراض والأوبئة ، فالمؤمـــن يجزم بأن 
الله هـــو الذي خلـــق هـــذه الأمـــراض  والأوبئة ، وكذلـــك خلق لها أســـباب 
الشـــفاء ، فالداء والدواء خلق من خلق الله تعالى ، وأســـباب هذه الأمراض 
مـــن الجراثيم والفيروســـات خلـــق ضعيف من خلـــق الله تعالـــى مهما بلغ 
تصـــور الإنســـان له بأنه مرض خطيـــر ، يبقى ضعيفاً أمام قـــدرة الله تعالى ، 
فالله تعالى على كل شـــيء قدير ، قـــال تعالى : » أَلَمْ تَعْلَـــمْ أَنَّ اَلله عَلَى كُلِّ 

شَـــيْءٍ قَدِيرٌ« ) ســـورة البقرة: الآية : 106(  
وكذلـــك الإيمـــان بأن الله تعالى هو الشـــافي مـــن الأمراض قـــال تعالى: » 
وَإذَِا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْـــفِينِ« ) ســـورة الشـــعراء: 80( ومعنى الآيـــة :« إنى إذا 
مرضـــت لا يقدر على شـــفائى أحـــد غيره بما يقـــدّر من الأســـباب الموصلة 

إلى ذلـــك.« )المراغي ، 1365 هــــ - 1946م ، ج19، ص: 72 (
            اجتناب أكل المحرمات 

مـــن التدابيـــر  الوقائية التـــي اتخذها القـــرآن الكريم  في الحفـــاظ على صحة 
الإنســـان مـــن الأوبئـــة ، تحريمـــه لبعض الأشـــياء التـــي قد تســـبب الضرر 
وتصيب الإنســـان بالأوبئة المميتـــة إذا تناولها ؛ من ذلـــك ما جاء في بعض 
مَ وَلَحْـــمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا  مَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالـــدَّ مَا حَـــرَّ الآيـــات ، كقوله تعالـــى : ) إنَِّ
هَ غَفُورٌ  هِ فَمَـــنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَ عَـــادٍ فَلَ إثِْمَ عَلَيْـــهِ إنَِّ اللَّ أهُِـــلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّ

رَحِيمٌ( ) ســـورة البقـــرة : الآية : 173( 
ولعـــل الحكمة من تحريم الميتة » اســـتقذار الطباع الســـليمة لها ، وأنّ في 
أكلهـــا مهانـــة تنافي عزة النفـــس وكرامتها، والضرر الذي ينشـــأ من أكلها، 
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ســـواء كانـــت قد ماتـــت بمـــرض، أو شـــدة ضعـــف، أو بغير ذلـــك، وتعويد 
المســـلم أن لا يـــأكل إلا ممـــا كان له قصد فـــي إزهاق روحه. 

وحكمه تحريم الدم: الضرر والاســـتقذار أيضًا، أما الضرر؛ فلأنه عســـر الهضم 
جد العســـر، ويحمل كثيـــرًا من المـــواد العفنة التي تنحل من الجســـم، وهي 
فضـــات لفظتهـــا الطبيعـــة كما تلفـــظ البراز ونحـــوه، واســـتعاضت عنها 
بمواد جديدة مـــن الدم، وقد يكـــون جراثيم بعض الأمـــراض المعدية، وهي 
تكـــون فيـــه أكثر مما تكـــون في اللحـــم، ومن أجل هـــذا اتفـــق الأطباء على 
وجـــوب غلـــي اللبن قبل شـــربه؛ لقتـــل ما عســـى أن يكون قد علـــق به من 

جراثيم الأمـــراض المعدية.
والحكمـــة في تحريـــم لحم الخنزير: الضرر والاســـتقذار؛ لملازمتـــه للقاذورات 
ورغبتـــه فيها، أما ضـــرره .. فقد أثبتـــه الطب الحديـــث؛ إذ أثبت أنـــه له ضررًا 
يأتي مـــن أكله القـــاذورات، فـــإن أكله يولـــد الديـــدان الشـــريطية، كالدودة 
الوحيـــدة، ودودة أخـــرى تســـمى الشـــعرة الحلزونيـــة، وهي تنشـــأ من أكله 
الفيـــران الميتـــة، كما أثبـــت أن لحمه أعســـر اللحـــوم هضمًا؛ لكثرة الشـــحم 
فـــي أليافـــه العضليـــة، وأن المـــواد الدهنية التي فيـــه تمنع وصـــول عصير 
المعـــدة إلى الطعام، فيعســـر هضـــم المـــواد الزلالية، وتتعب معـــدة آكله، 
ويشـــعر بثقل فـــي بطنه واضطـــراب في قلبه، فـــإن ذرعه القـــيء، فقذف 
هذه المـــواد الخبيثة .. خف ضـــرره، وإلا تهيجت المعدة وأصيب بالإســـهال، 
ولـــولا أن العادة قد جـــرت بتناول الســـموم أكلً وشـــربًا وتدخينًـــا، ولولا ما 
يعالجـــون به لحم الخنزيـــر لتخفيف ضـــرره .. لما أمكن النـــاس أن يأكلوه، ولا 
ســـيما أهل البـــاد الحـــارة. قال أهـــل العلم: الغـــذاء يصير جـــزءًا من جوهر 
المغتـــذي، فلا بـــدَّ أن يحصـــل للمغتذي أخـــاق وصفات من جنـــس ما كان 
حاصلً فـــي الغذاء، والخنزير مطبـــوع على حرص عظيم، ورغبة شـــديدة في 
المشـــتهيات، فحرم أكله على الإنســـان؛ لئـــا يتكيف بتلـــك الكيفية، ولذلك 
إن الفرنـــج لمـــا واظبوا علـــى أكل لحـــم الخنزيـــر .. أورثهم الحـــرص العظيم 

والرغبة الشـــديدة في المشـــتهيات.«  ) الهـــرري ، 2001م ، ج7، ص: 101(
             الابتعاد عن فعل المحرمات 
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ومـــن التدابيـــر  الوقائيـــة التـــي اتخذهـــا القـــرآن الكريـــم  في الحفـــاظ على 
صحـــة الإنســـان من الأوبئـــة ، تحريمـــه لبعض الأفعـــال الضـــارة والتي قد 
تتســـبب فـــي الضرر العظيم للإنســـان بدنيـــاً وخلقيـــاً واجتماعيـــاً: » تحريمه 
للزنا وللشـــذوذ الجنســـي، وذلك في قولـــه تعالى عن قوم لـــوط: » وَلُوطًا 
إذِْ قَـــالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَـــةَ مَا سَـــبَقَكُمْ بِهَـــا مِنْ أَحَدٍ مِـــنَ الْعَالَمِينَ، 
سَـــاءِ بَـــلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْـــرِفُونَ«   جَالَ شَـــهْوَةً مِنْ دُونِ النِّ كُـــمْ لَتَأْتُونَ الرِّ إنَِّ
هُ كَانَ فَاحِشَـــةً وَسَـــاءَ  نَى إنَِّ ]الأعـــراف: 80، 81[ وقـــال تعالـــى: »وَلا تَقْرَبُوا الزِّ

]الإســـراء: 32[.  سَبِيلً« 
وفـــي القرن الخامس عشـــر من نـــزول القرآن، يوفق الله ســـبحانه وتعالى 
الإنســـان للكشـــف عن بعض حكمة هذا التحريم فيكتشـــف الإنســـان أن 

الشـــذوذ الجنســـي والزنا من أســـباب مرض فقدان المناعـــة )الإيدز(
ووقايـــة للمـــرأة والرجل من الأذى، وجه الإســـام المســـلمين إلـــى اجتناب 
النســـاء أثنـــاء المحيـــض؛ لأن المرأة تكـــون منكهـــة خائرة القـــوى مفتحة 
الأعضـــاء، كما يجعـــل دم الحيـــض عملية الاقتراب ذات أثر نفســـي ســـئ 
علـــى كلا الطرفيـــن. إضافة إلـــى هذا، ما قد يســـببه دم الحيـــض للرجل من 
ضـــرر.) ( قـــال تعالـــى: }وَيَسْـــأَلونَكَ عَـــنِ الْمَحِيضِ قُـــلْ هُـــوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا 

سَـــاءَ فِي الْمَحِيـــضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّـــى يَطْهُـــرْنَ{ ]البقرة: 222[ النِّ
            اتخاذ أسباب الوقاية من المكاره

إن الأعمـــار والأقدار والبلايا والأمراض بيـــد الله، والإيمان بذلك واجب، ولن 
يغنـــي في الواقع حذر من قـــدر، ولكن لما كانت الأقدار غيـــر معروفة لدينا، 
جاز للإنســـان اتخاذ أســـباب الوقاية من المكاره، وتجنب الأشـــياء المخوفة 
قبـــل هجومها، والحـــذر مـــن المهالك، قـــال الله تعالـــى: }خُـــذُوا حِذْرَكُمْ{ 
]النســـاء 71/ 4[ وقـــال: }‌وَلا ‌تُلْقُوا ‌بِأَيْدِيكُمْ ‌إلَِى ‌التَّهْلُكَـــةِ{ ]البقرة 195/ 2[ فإذا 
نزلـــت المصيبة فعليه الصبر وتـــرك الجزع، لأنه عليه الصلاة والســـام نهى 
من لـــم يكن فـــي أرض ‌الوباء عـــن دخولهـــا إذا وقع فيها، ونهـــى من هو 
فيهـــا عن الخـــروج منها بعد وقوعه فيهـــا، فرارا منه. وهكـــذا الواجب على 
كل متقّ من الأمور غوائلها، ســـبيله في ذلك ســـبيل الطاعـــون.) الزحيلي، 
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١٩٩١ م ، ج2 ، ص: 415( 

أهم نتائج البحث:
توصلت هذه الدراسة إلى نتائج من أهمها ما يلي:

 

أهميـــة مواجهـــة الأوبئة والأمـــراض بالأخذ بالأســـباب وطلـــب الدواء 
للعلاج مع التـــوكل على الله تعالى واليقين بأن الله تعالى هو الشـــافي. 
كان للمنهـــج الإســـامي التميز فـــي مواجهـــة الأوبئة والأمـــراض؛ بما 
يحمله مـــن منهج ربانـــي أصيل، واقعي، شـــمولي، يمتلـــك القدرة على 
العـــاج بما يتميـــز به مـــن ربانية المصـــدر؛ وهـــو القرآن الكريم وســـنة 

النبـــي – صلى الله عليه وســـلم-.
فـــي مواجهـــة الأمـــراض والأوبئة نحتـــاج كثيراً إلى حســـن الظـــن بالله 
تعالـــى، فهو مـــن طـــرق الشـــفاء أن يتعلق العبـــد بمولاه – ســـبحانه 

. - لى تعا و
قراءة القرآن، كما أنها شـــفاء لأمراض القلوب المعنوية، فهي شـــفاء 

أيضًا لأمراض الأجســـام الحسية والنفسية.
الإنســـان إذا أصيـــب بمـــرض فـــا ييـــأس ولايحـــزن، وليتذكـــر الأنبيـــاء 
والمرســـلين في صبرهـــم على المـــرض وتحمله ، ورضاهـــم بقضاء الله 
وقـــدره ، ولنا في الأنبياء والمرســـلين وفـــي نبينا محمـــد صلى الله عليه 

الحسنة. والقدوة  الأســـوة  وســـلم 

1

2

3

4
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